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١٧٨٣ 

  :قدمةم

، والسیاسـة خصوصًـا والحـبوالفلسفة عمومًـا، الحب البحث في مسألة العلاقة بین یُعَدُّ 

الوقــوف تعــذر یو  مُعقّــد موضــوعٌ  بَّ الحُــن إإذ  ؛الصــعوباتا تكتنفهــالتــي  كةالشــائِ  مــن المســائل

كــل  وقــوف علــىال أیضًــابــالروح الإنســانیة التــي مــن الصــعوبة  ساسًــاأرتبط لأنــه یــ ،كلیــة علیــه

، فـإن للنّظـربین الفلاسفة ظاهرة لافتة الحب  وإذا كان .الدفینةدهالیزها، خاصة في مشاعرها 

بین الفلاسـفة الحب حت رسائل ، وقد أضارتباطًا عمیقًاالحب مسألة بدورها ارتبطت ب السیاسة

أو بــآخر فــي الفلســفة بوجــه عــام، وفــي  بشــكل المتبادلــة علاقــةهــذه الدلائــل قویــة تؤكــد وجــود 

  .جه التحدیدو المعاصرة على السیاسیة الفلسفة 

تجاه  )١٩٧٦-١٨٨٩( Martin Heidegger »مارتن هیدجر« بِّ الحُ مشاعرُ  ألْهَبَت

بینهمـــا ت العلاقـــة وقـــد ظلـــ ).١٩٧٥-١٩٠٦( Hannah Arendt »ه أرنـــدتحنَّـــ«تلمیذتـــه 

، والتــي مــؤخرًا ا المتبادلــةمراســلاتهمى تــم العثــور علــحتــى  إلــى حــدٍّ مــا ةفــوغیــر معرو  ةغامضــ

وتتمثــل أهمیــة هــذه الرســائل فــي كونهــا تعكــس طریقــة . ١٩٩٨عــام  فــي للمــرة الأولــى نُشــرت

 الأمــر وهــو -وكــذلك فــي أنهــا تكشــفبــین الفلاســفة، واللغــة العاطفیــة التــي یســتعملوها، الحــب 

 اهـانبتیالتـي  المواقف السیاسیةومسار  طبیعة يف ،خصوصًا ب، والجنسالح عن أثر -الأَهَمّ 

  .فیلسوفمفكر أو اللا

حضــوره الواســع ویشــهد علــى ذلــك ، المعاصــرین تــأثیرًا ر الفلاســفةأكثــ هیــدجرربمــا كــان 

عمیـق بالغ و لم یكن ما تركه من أثر ف؛ في القرن العشرینالمدارس الفلسفیة جُلّ  فيوالطاغي 

المعاصـرة،  الفلسـفیة كثیـر مـن التیـارات وإنمـا تعـداه إلـى وحـدها، ةالوجودیالفلسفة  يفمقصورًا 

التاریخانیــة المدرســة و مدرســة فرانكفــورت الألمانیــة، و ، المختلفــة التأویلیــةالمــدارس  :ینهــابومــن 

هـــذه ولعـــلَّ  .خاصـــة التفكیكیـــة تیـــارات مـــا بعـــد الحداثـــةو ، (New Historicism) الجدیـــدة

 الموضـــوع حـــولهـــي التـــي دفعتنـــي إلـــى اختیـــار هـــذا بالـــذات فیلســـوف الأهمیـــة البالغـــة لهـــذا ال

كونهـا رغـم ( أرندت تلمیذته بینو  ،)نازي سیاسي بخطال بنِّیهرغم ت( هبینالتي جمعت  العلاقة

مـن ما یمكن أن یكون لهذا الموضوع ولِ  ،)ةصَهیونیالفي الحركة  المؤثرنشاطها ورغم یهودیة 

  .(*)يوالسیاس الأكادیمي نعلى المستوییوحیویّة جدة وطرافة 

                                           
أســتاذ الفلســفة المتفــرغ بكلیــة الآداب، جامعــة  -رمضــان الصــباغ/ أَدیــن بالفضــل لفكــرة هــذا البحــث إلــى دراســة د (*) 

ث والدراســـات بـــلا حـــدود للأبحـــامؤمنـــون  ، ضـــمن منشـــورات مؤسســـة٢٠١٦فـــي نـــوفمبر نُشـــرت والتـــي  -ســـوهاج

دراسـة : الصـراع بـین الفلسـفة والأیـدیولوجیات السیاسـیة فـي العـالم المعاصـر« جـاءت تحـت عنـوانقد ، و )المغرب(

  .»نقدیة للأصول الفلسفیة والسیاسیة للنازیة عند هیدجر
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، ظــروف العصـر، رفضًـا أو قبــولاً عـن السیاسـي الخطـاب ، لا ینفصــل مـن ناحیـة أخـرى

ــتِج لــه والمُــؤثِّر فیــه، و وكــذا  الإطــار الاجتمــاعي الــذي علــى وجــه الخصــوص عــن الســیاق المُنْ

طـابع  اعلـه ذكذلك فهو لا ینفصل عن الذات المُفكِّـرة التـي أنتجتـه؛ الأمـر الـذي یج. تَخَلَّق فیه

 "هیــدجر"إن مواقــف ومــن المنطلــق نفســه فــ. ومتشــابك، وتحكمــه متغیــرات وعوامــل عِــدَّة مُعقّــد

سـیرة حیاتهمـا تجسـیدًا لأهـم معـالم ، وتُعَـدُّ لا تنفصل عن ظروف عصرهماالسیاسیة " أرندت"و

ولكننـا لـن نطـوف فـي تفاصـیل حیاتهمـا، وعلاقـة ذلـك بتطـور خطابهمـا . وخصائص فلسـفتهما

 فَهْــمل متناقضــینالخطــابین هــذین البــین  العلاقــةٍ  أغــوارَ  سَــبْرٌ  هــدفنا الأساســي ، وإنمــایاســيسال

ر المواقـــف ییـــالخطـــابین، وتغكُّل شـــتمســـار  فـــي الجـــنسو  أثـــر الحـــبوالكشـــف عـــن ، مكنوناتهـــا

  .لكل من هیدجر وأرندت السیاسیة

  :إشكالیة البحث

كیـف اسـتطاع الجـنس أن : سـاؤلتكمن إشكالیةُ البحثِ في محاولة الإجابـة عـن هـذا الت

ة صَــهیونی -ةمثــل هیــدجر، وبــین فیلســوفة یهودیــة ســامیلل منــاهضو  نــازيبــین فیلســوف جمــع ی

  مثل أرندت؟

  :مجموعة من التساؤلات المرتبطة بها، ومنهاشكالیة الرئیسة یتفرع عن هذه الإ

ـــا    -١ ـــة؟ وكیـــف هـــل كـــان هیـــدجر فـــي قـــرارة نفســـه مؤمنً ـــه انعكســـت موابالحركـــة النازی قف

؟ وهـــل اســـتمرت مواقفـــه ضـــد الوســـط الجـــامعية علـــى ســـلوكه فـــي ســـامیللة المناهضـــ

  الحرب العالمیة الثانیة؟ بعد كما هي ة ثابتةسامیال

كیــف یمكــن تفســیر نقــدها ؟ و صَــهیونیةالبالحركــة  لتزمــةم أرنــدتإلــى أيّ مــدى كانــت    -٢

  في فترة متأخرة من حیاتها؟ لهذه الحركة

دولــة وُّل مواقفهــا المدعمــة لبهیــدجر بعــد الحــرب دورٌ فــي تحــ أرنــدتهــل كــان لعلاقــة    -٣

وُّلاً فـي مواقفهـا مـن الحركـة حـعلى افتراض أن هنـاك ت(ات إسرائیل على كافة المستوی

  ؟)صَهیونیةال

الحركـــة أثـــرٌ فـــي تغییـــر مواقفـــه مـــن  وأرنـــدت هیـــدجربـــین هـــل كـــان للقـــاءات الأخیـــرة    -٤

  النازیة؟

فــي  لاقتهــا بهیــدجر بعـد الحــرب، رغــم مشــاركته بحمــاسعلــى ع لمـاذا حافظــت أرنــدت   -٥

  ؟بصفة خاصة الیهودالمفكرین والمثقفین الممارسات العنصریة ضد 
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  :منھج البحث

فــي الوقــوف علــى  ،قــديالنوالمــنهج  ،المنهج التحلیلــيكــ بعــض منــاهج البحــثسـتخدم نس

ــة إســرائیل، وكــذا ا صَــهیونيالخطــاب الأبعــاد  النــازي لخطــاب لأرنــدت، قبــل وبعــد تأســیس دول

خلال ة هذین الخطابین قراءو  ،، قبل وبعد الحرب العالمیة الثانیةودافع عنه هیدجراه نَّ تبَ الذي 

 العلاقــــــة بــــــینین، و بالخطــــــا كُّلشــــــ؛ بحیــــــث یمكننــــــا أن نتتبــــــع تالســــــیاق التــــــاریخي والسیاســــــي

رأ ، كمحاولــــة لفهــــم مســــارها وتعقیــــداتها ومحركهــــا الحقیقــــي، وبحیــــث یمكننــــا أن نقــــیهمابصــــاح

نصوصــهما السیاســیة فــي ضــوء اللحظــة التاریخیــة التــي انبثقــت فیهــا وعبــر ســیاقها المُنْــتِج لهــا 

ة المُشَكِّلة لهـا والمُـؤثِّرة فیهـا، وبحیـث نسـتطیع أخیـرًا تاریخیوكذا في ضوء العوامل السیاسیة وال

أن نـــدللَ علـــى أن مـــا جمـــع بینهمـــا وحـــافظ علـــى علاقتهمـــا لـــم یكـــن ســـوى الرغبـــة فـــي الحـــب 

والخطـاب  النازي لهیدجروالجنس، على حساب كل شيء، حتى على حساب جوهر الخطاب 

السیاســییْن،  هیــدجر وأرنــدت؛ وبــذلك نكــون قــد جمعنــا بــین دراســة خطــابي الصَــهیوني لأرنــدت

  .ودراسة السیاق المُنْتِج لهما والمُؤثِّر فیهما

  :الدراسات السابقة

في ثبَْتِ  بعضها كروسیَرِد ذِ ( الموضوع یخص الدراسات السابقة التي عالجت هذافیما 

ســــات الأجنبیــــة حــــول العلاقــــة بــــین هیــــدجر جــــدنا فــــي جُــــلّ الدرا، فإننــــا و )المصــــادر والمراجــــع

جانــب : یتمثــل فــي جــانبینوأرنــدت، أن معظــم البــاحثین یتفقــون علــى أن جــوهر هــذه العلاقــة 

، وذلــك لعــدم إمكــان الجــانبین هــذین الفصــل بــیننزعــون إلــى وجانــب عملــي، ولكــنهم ی ،فلســفي

  .اللذَینِ یبدوان وكأنهما متعارضینو  هماالتوفیق بین

بــین  أنــه لا یوجــد فصــل -قشــها هــذا البحــثوهــي وجهــة نظــر ســوف ینا -وفــي تقــدیري

ومواقفـه فلسفة هیدجر وبین ظروف عصره، كما لا یمكن فصل تفكیره الفلسـفي عـن اختیاراتـه 

وهـــي (ر الفلســـفیة والمواقـــف السیاســـیة لأرنـــدت بـــین الأفكـــافصـــل وبالمثـــل لا یوجـــد  .السیاســـیة

وبـــین تطـــور مســـار حیاتهـــا ) أفكـــار ومواقـــف متعارضـــة مـــع أفكـــار هیـــدجر ومواقفـــه السیاســـیة

 -دون أن استبق النتائج -العملیة منذ أول لقاء بینها وبین هیدجر، بل ربما أجسر على القول

ضتین سیاسیًا، یكمن في الحـب الذي جمع بین هاتین الشخصیتین المتعار  الرئیسبأن العامل 

  !لم نقل في الجنس أصلاً إِنْ ذاته، 
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  :البحث محتویات

  :یشتمل البحث على خمسة محاور، على النحو الآتي

  .بین هیدجر وأرندت مسار العلاقة: محور الأولال

  .ة أرندتلصَهیونی الأساسیةالأبعاد : ثانيالمحور ال

  .سفي والممارسة العملیةة هیدجر بین الفكر الفلنازی: المحور الثالث

  .دفاع أرندت عن هیدجر: المحور الرابع

  .لأرندت هیوني المراوغالصَ الخطاب : المحور الخامس

یتضــح لنــا أن وهدفــه، ومنهجــه، ، وإشــكالیته، حــثبال موضــوعبعــد هــذه الإطلالــة علــى و 

ي ذمســار الــالالوقــوف علــى  محاولــة لا یمكــن فهمهــا دون أرنــدتو هیــدجر  ینبــجــوهر العلاقــة 

یــف كانــت ك: الأمــر الــذي یقودنــا إلــى التســاؤل ؛دایــة وحتــى النهایــةبال ین الاثنــین مــنبــجمــع 

دون معوقــات؟ ومــا العوامــل التــي  ةعلاقــهــذه ال وهــل اســتمرت؟ همــاینب الأولــى العلاقــةطبیعــة 

تمثـــل محـــور مناقشـــتنا فـــي  ه التســـاؤلاتالإجابـــة عـــن هـــذإن ؟ يســـایسلا امـــاهباطخ فـــيأثـــرت 

  .المحور الأول
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  :بین ھیدجر وأرندت مسار العلاقة: المحور الأول

إدمونــد «ة، وبــدأ فــي التَتَلْمُــذ علــى یَــد یــ، مــن أســرة كاثولیك١٨٨٩عــام فــي  "هیــدجر"وُلــد 

 فرایبورجفي جامعة  ١٩١٦ذ أن التقى به لأول مرة عام من (Edmund Husserl) »هوسّرل

(Freiburg).  التي تُعَدُّ جزءًا من ولایة  »لیندن«، في بلدة ١٩٠٦وُلدت عام قد ف "أرندت"أما

مندمجـة فـي المجتمـع الألمـاني، وكـان أبواهـا  یهودیةبألمانیا، من عائلة ذات أصول  -هانوفر

، عنـــدما بـــدأت ١٩٢٤فـــي خریـــف عـــام فكـــان ول لقـــاء بـــین هیـــدجر وأرنـــدت أمـــا أ .اشـــتراكییْن

الاثنـــان فـــي علاقـــة ومنـــذ هـــذا الوقـــت دخـــل  .فرایبـــورجتــَـدرس الفلســـفة علـــى یدیـــه فـــي جامعـــة 

  .)١(في الأساسمتذبذبة علاقة كانت عاطفیة من الدرجة الأولى، وإنْ حمیمة، و 

، إلــى ثــلاث مراحــلكننــا تقســیمه لأم هــذه العلاقــة هبــي مــرّت ذالــســار الموإذا نظرنـا إلــى 

  :على النحو الآتيباختصار نعرضها 

  :)١٩٣٢-١٩٢٤(والشغف العاطفي الفكري الالتقاء  مرحلة) أ ( 

دٌ بین ):  ١(  -)أ (    :"الآخر"و" الأنا"التَوَحُّ

 ر المصـحوب بـالقلق الوجـوديوتُّ من الت اوعً ن هیدجر وأرندتسادت العلاقة الأولى بین 

مـن التـداخل العمیـق بـین الاهتِمامـات الفلسـفیة المشـتركة مـن ناحیـة أخـرى،  امن ناحیـة، ونوعًـ

فـي الفتـرات اللاحقـة،  ونـات خطابهمـا السیاسـيمك يفـرا وهو تَوَتُّر وتداخل من شـأنهما أن یُـؤثِّ 

وسـینتمي إلـى  -لاسیما وأن هذه العلاقـة كانـت بـین أسـتاذ جـامعي متمـرس فـي المكـر والـدهاء

ستعاني في وقـت قریـب مـن  ةهیونیصَ ناشطة و  یهودیةة وتلمیذ -نازي بعد فترة وجیزةالحزب ال

  .النازي القمعصى درجات أق

منـــذ أول لقـــاء بینهمـــا، وهـــو مـــا تكشـــف عنـــه رســـالة  ر وذلـــك التـــداخلتو یتضـــح هـــذا التـــ

ــ ٧٠مــن بــین  -١٩٢٥لأرنــدت فــي فبرایــر الأولــى هیــدجر   -ر علیهــا بعــد رحیلهمــارســالة عُثِ

 لها، طالبًا منها إقامة علاقة معه من نوعٍ خاص والتي عَبَّر فیها عمَّا یدور في خلده من حبٍ 

ــا أن تعلــو علــى علاقــة الصــداقة الرُوحیــ ناحیــة الســن تنســى الفــروق بینهــا وبینــه مــن ة، ومتمنّیً

ءًا لا یتجـزأ ز ، ومُردِفًا أنه وإِنْ لم یستطع امتلاكها فستظل من الآن فصاعدًا جـوالمكانة العلمیة

  .)٢(من حیاته

                                           
(1)  Grunenberg, Antonia: Hannah Arendt and Martin Heidegger: History of a Love, trans 

by: Peg Birmingham and others, Bloomington, Indianapolis: Indiana Univ. Press, 
2017, P. 1. 

 رسـائل حنّـة آرنـدت: ، ضـمن١٠/٢/١٩٢٥، بتـاریخ "من مارتین هیـدغر إلـى حنّـة آرنـدت"رسالة : هیدغر، مارتین   (٢)

اول للنشــر والتوزیـــع، دار جـــد: حمیـــد لشــهب، بیــروت: ترجمهـــا مــن الألمانیــة، )١٩٧٥-١٩٢٥(هیــدغر ومــارتین 

 .٤٢-٤١. ، ص ص٢٠١٤
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في حب هیدجر عندما كانت فـي سـن لـم یتجـاوز الثامنـة عشـر، فـي  إذن وقعت أرندت

) ١٩٢٨إلــى  ١٩٢٥مــن (أربــع ســنوات  وعلــى مــدار. حــین كــان عمــره خمســة وثلاثــین عامًــا

ة بحضــور زوجتـــه اءاتُهــا معـــه فــي بعــض الأحیــان عادیــاســتمرت اللقــاءات بینهمــا، وكانــت لق

تـتم بصـفة رسـمیّة وبشـكل  معـه كما أصـبحت لقاءاتُهـا. (Elfriede Petri) )١(»تريالفریدا ب«

للعلاقة من جانب  مسِیهذا التَّرْ  خلُ ولكن لم یَ . ومرة في غیابها ،متواصل، مرة بحضور زوجته

هیدجر بین الزوجة وحبیبـة العمـر مـن غیـرة مـن الجـانبین؛ فكثیـرًا مـا كانـت الفریـدا تبُْـدِي غَیْـرة 

، بـــل وقـــد وصـــفتها »الفریـــدا«تبـــدو أرنـــدت ســـاخطة علـــى  شـــدیدة علـــى هیـــدجر، وفـــي المقابـــل

ــا علــى یــلكــن ه. "مهنــة زوجهــاب ةر مُبَالِیــر مثقفــة وغَیُــغَیُــ"بأنهــا  ذات مــرة أرنــدت دجر كــان مُلح�

وصفته بعـد  العلاقة، ولم یكن مستعد�ا للتضحیة بزوجته، فقَبِلَتْ أرندت واقع الأمر مِمَّنْ  تَّرْسِیم

  .)٢(تضرَّعَت إلیه كي لا ینساها ومِمَّنْ " في مملكة الأفكار السريالملك "ذلك بـ

  :اللقاءات السریة ): ٢(  -)أ ( 

أسـیرة حـب  كانت أرنـدت« :(Daniel Maier-Katkin) »كاتكین-دانیال میر«یقول 

بنیتــه وبقــوة  ،لاعــهطِّ اه معهــا، كمــا كانــت مُنبهِــرة بســعة هیــدجر ومودتــه الشــدیدة فــي تعاملاتــ

: وقـد كانـت تحـب فیـه كـل شـيء. ة بینهمـاالجنسـیذلك من نـوع مـن الإثـارة  خلُ لم یَ و  !الجسدیة

أن الحــب اســتطاع ذا المنطلـق، ومــن هــ .)٣(»الطریقـة التــي یتحـدث بهــا، وكــل كلمـة تخــرج منـه

ر تـوتُّ هـذه فـي الحـب ت قصـة لكـن تسـبَّب. ر الأولـى مـن لقائهمـاخلال الأشه الاثنین یُؤَلِّف بین

العلاقة بین هیدجر وزوجته؛ الأمر الذي دفع بهیـدجر إلـى أن یلتقـي بأرنـدت بعیـدًا عـن أعـین 

دانیـــال " أیضًـــاوفـــق مـــا یـــذكر  -تْهــُـابریئـــة تمامًـــا، بــل تَخَلَّلَ ة الســـریولـــم تكـــن لقاءاتُهمـــا . زوجتــه

                                           
كمـا كانـت مـع . ، وقد تبَنَّت عن وعي مبادئ النازیةةبروتستانتی -ة هیدجرزوج -)١٩٩٢-١٨٩٣(" الفریدا"كانت    (١)

ورغــم أنهـا كانــت متزوجــة مـن هیــدجر، فإنهــا أنجبـت ابنهــا الثــاني . هیـدجر متســلطة كأخـت نیتشــه مــع هـذا الأخیــر

أي أن ( Friedel Caesar» فریـدل سـیزار«مـن صـدیق طفولتهـا الطبیـب  1920عـام ي ف Hermann" هیرمان"

الأمـر لا «: وعنـدما أخبـرت هیـدجر بهـذا الأمـر، كتـب لهـا). هـو الابـن البیولـوجي لسـیزار ولـیس لهیـدجر" هیرمان"

نـذ وقـت طویـل فكـون فریـدل یُحبّـك، هـذا أمـر أعرفـه م. یهمني، لكنني أرید ما أمكـن أن تكـوني لـي بطریقـة مباشـرة

لكن لا أفهـم مطلقًـا مـن أیّـة عـین یرتـوي حُبُّـكٍ . وبكل تأكید في حبي لكلي المهم أن لي ثقة فیكٍ وفي حبكٍ (...) 

ولعـلَّ ". رئیسـة حبیبـات زوجهـا"بقیت مـع هیـدجر، قابلـة علـى مضـض أن تكـون " الفریدا"والملاحظ أن !! »مُتعدِّدال

مُرجعًـا ذلـك إلـى  ؛ن دائـم الاعتـرف لهـا بخیانتـه الزوجیـة ومُعاشـرته للنسـاءما كان یشفع له أمام زوجته، هو أنه كا

  ).عند الیونانب والإیروس هو إله الح(الذي یضربه بجناحیه كل مرة  Eros" الإیروس"

  ).٢٠. ، ص"هیدغرومارتین  رسائل حنّة آرندت" تقدیم لترجمة: حمید ،لشهب(

  .٢٣-٢٢. ص ص، "هیدغرومارتین  آرندترسائل حنّة " تقدیم لترجمة: حمید ،لشهب   (٢)
(3)  Maier-Katkin, Daniel: Stranger From Abroad: Hannah Arendt, Martin Heidegger, 

Friendship and Forgiveness, New York: Norton Press, 2010, P. 32. 
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أحیانًـا، والأسـرار والأشـعار وحـدة الانفعـال ) الزِّنىك(بعض السلوكیات الدنیئة  -"كاتكین-یرام

زوجتـه  ؛ لكـي لا تعلـمفـي منزلهـا أرنـدتوكثیـرًا مـا كـان هیـدجر یلتقـي ب. العاطفي أحیانًا أخرى

رسـائل مشـفرة  لأرنـدترسـل جر یكـان هیـد ، وفـي بعـض الأحیـانتلمیذتـه وبـین هیحدث بینـ بما

على نحو  ؛ر عن شِدَّة حُبِّه وشوقِه لهاوقد كانت رسائله تُعَبِّ . تحدد مكان ووقت لقائهما المقبل

  .)١("من أجل حُبِّنا"، "أرندتعزیزتي "، "مَحْبُوبتي"، "مَعْشُوقتي"

؛ إذ لـم دإلـى أقصـى حـ مُعقـّدًاسهلاً، بـل كـان صـعبًا و  بینهمالكن لم یكن مسار العلاقة 

الأمر الذي جعـل هیـدجر یـدفع  ،العلاقةهذه انكشف لالفریدا أمر مض سوى عام واحد حتى یَ 

حیـــث  ،(Heidelberg)، وأن تـــذهب إلـــى جامعـــة هایـــدلبرج الجامعـــة ادرتغـــ نإلـــى أ أرنـــدتب

مــع ذلــك فقــد ظلــت و . (Karl Jaspers) )٢(»كــارل یاســبرز« صــدیقه المقــربیمكــث هنــاك 

 بــینالرســائل  هــذه قــد جمعــت، و تواصــلةالرســائل بینهمــا مخفــاء، وظلــت اللقــاءت مســتمرة فــي ال

 الحـب وتـوهُّج عاطفـة من عبـارات الغـزل خلُ تَ  م، ولالمُقبل من ناحیة ة الشدیدة في اللقاءبالرغ

  .ناحیة أخرى من

بفضله ، والذي ١٩٢٧عام  »الوجود والزمن«في غضون هذه الفترة نشر هیدجر كتابه 

فیلســوف  -»هوسّــرل« وقــد أهــداه إلــى أســتاذهلاســفة القــرن العشــرین، ف أصــبح واحــدًا مــن أهــم

بهــذا الإصــدار العظــیم،  -الطالبــة الشــابة -ت أرنــدتوبــدورها أُعْجِبــ. الأشــهر االفینومینولوجیــ

وانبهَــرَت بــه، مثلمــا انبهــر بــه كثیــر مــن تلامذتــه آنــذاك، إلــى درجــة أنهــا قالــت عنــه بعــد اثنــین 

تُحـبّ  كمـا[حَقَّقَـه هیـدجر المُعَلِّـم النجـاح الكبیـر والبـاهر الـذي  إن«: وأربعین عامًا مـن صـدوره

بالتــــأثیر المباشــــر لهــــذا المُصَــــنَّف داخــــل الأوســــاط الأكادیمیــــة  فحســــبلــــم یــــرتبط  ]أن تصــــفه

وخارجها، بل أیضًا وعلى وجه الخصوص بتأثیره العمیق والفائق على المـدى البعیـد؛ إذ نـادرة 

  .)٣(»ضاهیه خلال هذا القرنأن ت هي الإصدارات التي یمكن

المـــدارس و ون، وجودیـــالتیـــارات الفلســـفیة شـــاملاً؛ إذ تـــأثر بـــه ال يفـــ كـــان تـــأثیر هیـــدجر

ووفقًــا لمــا ذكــره . التفكیكیــین، أو البنیــویینســواء  ،التأویلیــة المختلفــة، وأنصــار مــا بعــد الحداثــة

هیــدجر عَــدُّ یُ : فلســفة هیــدجردراســة أحــد المهتمــین ب-(Tom Rockmore) »تــوم روكمــور«

متَدَّ نفوذه على نطاق واسـع فـي الفلسـفة ابكل تأكید الفیلسوف الأكثر تأثیرًا في عصرنا، حیث 

                                           
(1)  Maier-Katkin, Daniel, and Birgit Maier-Katkin: “Love and Reconciliation: The Case 

of Hannah Arendt and Martin Heidegger”, Harvard Review, No. 32, 2007, P. 35. 
(2) Grunenberg, Antonia: op. cit., PP. 2-3. 

ــدین الخطــابي، مجلــة : ترجمـــة، مــارتن هایــدجر فــي عیــد مــیلاده الثمــانین: آرنــدت، حنــا   (٣) ، "مــدارات فلســفیة"عــز ال

  .١١٣. ، ص٢٠٠٠ربیة، الجمعیة الفلسفیة المغ
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یُعَدَّا من  اللذَینِ  »دریدا«و »جادامر«، وفي مواقف »لهوسّرل«في المرحلة الأخیرة : المعاصرة

وفــي  -ريأول ماركســي هیــدج-»هوز اركمــهربــرت «المقــربین، وفــي فكــر  ة هیــدجرتلامــذأكثــر 

ـــــات ال ـــــرؤى والنظری  Maurice) »مـــــوریس میرلوبـــــونتي«، و»ســـــارترل«فینومینولوجیـــــة ال

Merleauponty)إیمانویـــل لیفینـــاس«، و« (Emmanuel Levinas)بـــول ریكـــور«، و« 

(Paul Ricœur) . آبل«، و»فوكو«وأكثر من ذلك، مع الفارق، في كتابات« (Karl-Otto 

Apel)يرورتــریتشــارد «، و»هابرمــاس«، و« (Richard Rorty)فــي شخصــیات  ، وكــذلك

 Leszek) »لشك كولاكفسكي«، و»أرندت«، و(Hans Jonas) »هانس یوناس«أخرى مثل 

Kolakowski))١(.  

  .ه حدودحِدّ الذي لا تَ المَدُّ العاطفي ):  ٣(  -)أ ( 

ــت أرنــــدت بالنســــبة لهیــــدجر مُلهمتــَــ ه والأكثــــر ارتیاحًـــا لقلبــــه خــــلال فتــــرة عملــــه فــــي كانـ

الأكثـر تحفیـزًا "عة منذ أن التقـى بهـا أول مـرة، حتـى أنـه وصـفها فـي إحـدى رسـائله بأنهـا الجام

ولــم یكــن هیــدجر الأول ولا الأخیــر . )٢("والأكثــر مُلائمــة لــه فــي حیاتــه المهنیــة الحافلــة بأكملهــا

ـــذین اســـتخدموا  الفلاســـفةمـــن بـــین  ـــداعاتهم كغطـــاء لال ـــزَواتإب إشـــباع رغبـــاتهم هم الشخصـــیة و نَ

لن النساء فقد مثَّ . ه النزواتة وضرورة هذلیس الوحید الذي أقنع نفسه بحیوی، كما أنه ةالجنسی

اللاتــي عبَــرَن فــي حیاتــه مصــدرًا لإلهامــه، وكانــت أرنــدت الأكثــر تــأثیرًا بیــنهن، ومــن ثــَمَّ كانــت 

  .)٣(أكثر من تحسّر علیها

 افع الحـــببـــداع الفلســـفي، لـــم یكـــن بـــدمصـــدرًا للإ هیـــدجر الحـــب لكـــن یبـــدو أن اعتبـــار

حیـث لـم  ،ه معهـانَزَواتـالحفـاظ علـى اسـتمرار  الحقیقـي مـن جانبـه لأرنـدت قـدر مـا كـان بهـدف

 فـي -)ةكمـا وصـفته أرنـدت فـي فتـرة لاحقـ وهو الثعلـب المـاكر( -اختلاق الحجة یَعْدَم هیدجر

واته ؛ مُشبهًا نز "الوجود"والبحث عن حقیقة " الجنس"فقد ربط بین  ،ةتبریر نزواته بطریقة ملتوی

إلاَّ  فبالنسـبة لـه لـن تكـون هنـاك رغبـة. التـي یسـعى إلـى اكتشـافهاة خَفِیـبوثبات نحـو الحقیقـة ال

ر نزواته التي سِّ یُج" الآخر"، وهذا "الآخر"رغبة  د حقیقة غیر ظاهرة؛ الأمر الذي من خلاله بَرَّ

مــا قــال ذات ة تنشــیط ســیرورة الإبـداع، أو كدة لإعـارج إطـار الــزواج بأنهــا وسـیلة حتمیــتقـع خــا

ر نزواتـه بـأن الحقـائق ". وسیلة غیر مكتملة، ولكنها ضـروریة، لإثـراء فكـره: "مرة ولـذا كـان یُبَـرِّ

                                           
(1)  Rockmore, Tom: On Heidegger’s Nazism and Philosophy, Berkeley and Los 

Angeles: University of California Press, 1992, P. 1. 
(2) Bakan, Mildred: “Arendt and Heidegger: The Episodic Intertwining of Life and 

Work”, Philosophy and Social Criticism, Vol. 12, No. 1, 1987, P. 75. 
: دینا مندور، بیروت: ترجمة ،الفلاسفة والحب من سقراط إلى سیمون دي بوفوار: لانسولان، أود، وماري لومونییه   (٣)

 .٢٢٦-٢٢٥. ، ص ص٢٠١٥دار التنویر للطباعة والنشر، 
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إذا كانت روحي مفعمة بالعاطفة، فإن الصوت قـد "وقد أضاف  ،لا تتأكّد بالعمل الفكري وحده

ممارسـة هنـاك وباختصار عند هیدجر نجـد أنـه إذا لـم یكـن ". أما المصدر فلا ینفد أبدًا ،یخبو

  .)١(دجو و جنس فلیس هناك لل

وجود من جانـب آخـر، حقیقة العن شف والكمن جانب،  الجنس یقود هذا الارتباط بین

إن . غیر المحدودة، وذلك كله من أجل إرضاء نزواته ذاتها ةالرغبة الجنسی طبیعةإلى تشویه 

غـم الخـلاف الـذي وقـع بوفـوار، ر سـارتر وسـیمون دي جان بول نجدها بین  نفسها هذه العلاقة

 حواذبسبب تسابقهما علـى الاسـت ؛(Raymond Aron) »ریمون آرون«صدیقه و  سارتر بین

بدایــة  ذوضــح لبوفــوار منــوهــو الأمــر الــذي دفــع ســارتر إلــى أن ی. جســدهابوفــوار و  قلــبعلــى 

، ولا ة، لأنــه یحــب النســاء أكثــر مــن غیــرهعلاقتــه معهــا أنــه لا یكتــرث بــالزواج مــن امــرأة واحــد

 -كما یقول -كما لا ینبغي على بوفوار. نوي التوقف عن إقامة المزید من العلاقات الجنسیةی

كان الحب الـذي جمـع بینهمـا جوهریًـا  ومن ثَمَّ . أن تتوقف عن إقامة علاقات جنسیة مع غیره

ــم یكــن الحــب . إنهمــا متمــاثلان، وینبغــي أن تســتمر علاقتهمــا مــدى الحیــاة. اوأساســیً  ولــذلك ل

  .)٢(ه كائنًا حرًاصفو حب الشخص ب یَعنِيتَمَلُّكًا، وإنما كان وهیدجر سارتر بالنسبة ل

فـي المقـام  یَعنِـي، لهیـدجر وكـذلك بالنسـبة، لسـارترالحب بالنسـبة  فإنالنحو  على هذا 

الأول إقامة علاقات جنسیة في ضوء الاحترام المتبـادل والإقـرار بحریـة كـل طـرف مـن جانـب 

مـاري «و (Aude Lancelin) »أُود لانسـلین«لـذي تكشـف عنـه الطرف الآخر؛ وهو الأمـر ا

إذا كــان الحــب عنــد ســارتر لا یمكــن أن یُختــزل «: اقولهــب (Marie Lemonnier) »لیمونیـه

لاكــه بأســره مــن خــلال فــي مجــرد الرغبــة فــي امــتلاك امــرأة، ولكنــه یهــدف إلــى فهــم العــالم وامت

الجنسـیة الإكثـار مـن نزواتـه وعلاقاتـه  فالأمر كذلك عند هیدجر مـن حیـث مبادراتـه فـي ،امرأة

إنــه الولــوج إلــى الحقیقــة عــن طریــق الحــب، ولــذا نجــده یجــول بــین طالبــات الــدكتوراه . المختلفــة

رات، والفنانات، بحثاً عن الحقیقة الفلسفیة للوجود   .)٣(»الجمیلات، والشابات المتحضِّ

  :رغم الھَجْر لھیدجرالإخلاص الدائم ):  ٤(  -)أ ( 

یــه هــا لهیــدجر، رغــم تخلِّ إن أرنــدت ظلــت طــوال حیاتهــا مخلصــة فــي حُبِّ  :القــولیمكننــا 

، ومحاولاتهـــا الـــدائم لـــه حبهـــا إنَّ  -مـــع الفـــارق -وأكثـــر مـــن ذلـــك. ةعنهـــا فـــي فتـــرة حكـــم النازیـــ

                                           
 .٢٢٥. المرجع السابق، ص (١)

: محمـد حنانـا، بیــروت: ترجمـة ،)الحیـاة والحـب(وجهًــا لوجـه : وجـان بـول سـارترسـیمون دو بوفـوار : رولـي، هـازل (٢)

 .٦١. ، ص٢٠١٧دار المدى، 

 .٢٢٦. ص مرجع سابق، :لانسولان، أود، وماري لومونییه (٣)
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 المُنظِّـرةوهـي (، دفـع بهـا قـدر الإمكـان والمحافظة على علاقتها معـه ه،المستمرة للنفاذ إلى قلب

كمـا ســنرى  -إلـى تبریــر انضـمامه إلـى النازیــة) ة فـي ذلـك الوقــتالصَــهیونیطة الیهودیـة والناشـ

  .ذلك لاحقًا

رغبتهــا فــي اســتمرار علاقتهــا مــع هیــدجر بأیّــة تبُْــدِي بالنســبة لأرنــدت، كثیــرًا مــا نجــدها 

، الأمر الذي یفسر لنا كیف كانت تشعر بالقلق تجاه طریقة الحب التي جمعت بینهما ؛طریقة

أمـــا بالنســـبة . اســـتمرارهاإمكانیـــة ومـــن ناحیـــة  ،مـــن ناحیـــة مشـــروعیتها ةعلاقـــلهـــذه امســـتقبل و 

فالحب بالنسبة له  ،لهیدجر، فعلى العكس، كانت التساؤلات عن مستقبل هذه العلاقة لا تُعُنِیه

سوى أن ینفتح كل منهما على الآخر، وأن یتركا الأمور تسـیر علـى مـا هـي  لم یترك له خیارًا

ومـــن هنـــا جـــاء استشـــهاد . ةهمـــا الآخـــر لیكـــون مـــا هــو علیـــه بحریـــمن علیــه؛ أي أن یتـــرك كـــل

 المصادفة أن تختار قُبیلأرندت المتكرر طوال حیاتها بالقدیس أوغسطین، حتى إنه لیس من 

  .)١("أوغسطین عند القدیسالحب مفهوم " موضوع رسالتها للدكتوراه بعنوان

وجودهـا أن لهیـدجر، مؤكّـدة لـه  في حبّهـا استمرت ، فإن أرندتوعلى الرغم من فِرَاقهما

: ١٩٢٨ عــام أبریــل تقــول أرنــدت لهیــدجر فــي رســالة فــي. فــي الحیــاة یــرتبط أصــلاً بحُبّهــا لــه

وكنتُ أعرف هـذا قبـل لقائنـا مـن . إنني أُحبك كالیوم الأول الذي التقینا فیه، وهذا أمر تعرفه«

 حبنـــا طریـــق علـــيّ  كنـــه قَطَـــعقـــوة العـــیش فـــي العـــالم، لوإن الفِـــرَاقَ لـــم یأخـــذ منـــي  (...)جدیـــد 

  .)٢(»وسأفقد حقي في الحیاة لو فقدتُ حُبِّي لك. (...)طویلال

ــت أرنــــدت١٩٢٨بعـــد حصــــولها علـــى درجــــة الـــدكتوراه عــــام لكـــن   -فـــي بــــرلین -، التقـ

ومـن جانبهـا . وأحـد تلامـذة هیـدجرالیهـودي  الشـاب، (Günther Stern) »جـونتر شـتیرن«بــ

یدجر عندما أخبرته بأن شتیرن ینوي الزواج منها، ولكن هیـدجر هغَیْرة ثیر أن تُ  أرندتأرادت 

وعلـى الــرغم مــن ذلــك، فــإن علاقتهــا بهیــدجر لــم ! لـم یُبَــالٍ بــالأمر، بــل تمنّــى لهــا الســعادة معــه

ا مـــهب، مؤكّــدة لهیـــدجر أن ح١٩٢٩تنقطــع أیضًـــا حتـــى بعــد زواجهـــا مـــن شــتیرن فـــي ســـبتمبر 

قـــد تكـــون أخبـــاري وصـــلتك مـــن «: مـــن قولهـــا ویبـــدو ذلـــك واضـــحًا ،ســـیظل قائمًـــا مهمـــا حـــدث

إنني أتوجه إلیك الیوم بالثقة القدیمة وبالطلب (...) مصادر أخرى، ویعفیني هذا من الإخبار 

، حتــى الیــوم ولــم یتزعــزع، نــا قــد أصــبح نعمــة حیــاتيتنســى أن حُبَّ لا تنســاني ولا : القــدیم نفســه

] شـتیرن: هـو[رتـي عنـد شـخص حتى وإن كنتُ قد وجـدتُ مـوطني وانتمـائي وخلاصـي مـن حی

  .)٣(»قد لا تكون تفهمه

                                           
 .٢١٦. المرجع السابق، ص (١)

 .١٠١ .، ص٢٢/٤/١٩٢٨، بتاریخ "من حنّة آرندت إلى مارتین هیدغر"رسالة : آرندت (٢)

  .١٠٢ .، ص١٩٢٩، بتاریخ "من حنّة آرندت إلى مارتین هیدغر"رسالة : رندتآ (٣)
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ـــدجر مـــن الأهمیـــة فـــي هـــذا الإطـــ ـــى تأییـــد هی ـــازي  زبلحـــلار الإشـــارة إل العمـــال  حـــزب(الن

، وهـو الأمـر الـذي بـدَا ١٩٣٢إلـى  ١٩٣١، على الأقل في الفترة من )الألماني الاشتراكي الوطني

صــاب ، بــل وستُ القلـقو الشَّــكُّ  سـاورهاوسیُ . لأرنـدت وكــأن عاصـفة تزلــزل الأرض مـن تحــت أقــدامها

  .١٩٣٣ا إلى الحزب النازي في مایو رسمیً  هیدجر مة عندما تعلم بخبر انضمامبالصد

  :)١٩٤٩-١٩٣٣(والانكسار  ،مرحلة القَطِیعَة) ب ( 

  :الافْتِرَاق والحرمان):  ١(  -)ب ( 

، ١٩٣٣النازیـــة إلـــى الســـلطة فـــي ینـــایر  وصـــولفـــي خضـــم التطـــورات التـــي أدت إلـــى 

 الســــريجهــــاز البــــولیس (والشــــیوعیین، ألقــــى الجســــتابو  ،وخــــلال تطهیــــر ألمانیــــا مــــن الیهــــود

 ، بوصـفها یهودیـة تمـارس نشـاطًا ینـاهض١٩٣٣القبض على أرندت فـي أغسـطس ) الألماني

ـــة الألمانیـــة سیاســـات ـــةلكنهـــا تمكنـــت . الدول ، متجهـــة إلـــى بـــاریس عبـــر مـــن الهـــروب بأعجوب

  .)١(كلاجئة هناكت وقد استقر  ،تشیكوسلوفاكیا

 حیــث ؛أرنــدتنقطــة تحــول مركزیــة فــي حیــاة  حكــمالنازیــة إلــى ال صــعودیمكــن اعتبــار 

هــا ذُرْوَتوالتــي بلغــت ، )٢(ةســامیة للالمعادیــتنــامي النزعــة مــن  -ألمانیــا -فــي وطنهــا الأم عانــت

تجربتهـــا  فـــإنوعـــلاوة علـــى ذلـــك، . والإبـــادة الجماعیـــة ضـــد الیهـــود الاضـــطهاد فـــي ممارســـات

السیاســة  حــولالابتعــاد عــن البحــث الفلســفي فرضــت علیهــا فــي المنفــى، فــي بــاریس، ؤلمــة الم

والتوجــه صــوب التفكیــر السیاســي العملــي؛ الأمــر الــذي دفعهــا بعــد  ،بمفهومــه النظــري التقلیــدي

، وهو مـا ظهـر فـي القمعیةارساتها مموتَعْریة  ،للنازیةوالسیاسیة الفكریة ذلك إلى نقد الأصول 

  .’The Origins of Totalitarianism‘ »الشمولیة أصول«ر كتابها الأشه

 ١٩٣٥نـــه خـــلال إقامتهـــا فـــي فرنســـا، التقـــت أرنـــدت بـــین عـــامي أمـــن الجـــدیر بالـــذكر 

ة بدرجـــة أو كـــان لـــه میـــولٌ صَـــهیونیمَـــنْ یهـــود، ومـــنهم المثقّفـــین البـــبعض المفكـــرین و  ١٩٣٦و

ألكســــندر «و، (Walter Benjamin) »لتــــر بنیــــامیناڤ«: ومــــن هــــؤلاء المفكــــرینبــــأخرى، 

                                           
(1) Benhabib, Seyla: “Hannah Arendt’s Political Engagements”, in: Thinking in Dark 

Times: Hannah Arendt, On Ethics and Politics, ed. by: Roger Berkowitz and others, 
New York, Fordham Univ. Press, 2010, P. 56. 

، وهـي حركــة مسـیحیة تكــافح الیهودیــة "لیهــودلالعــداء الـدیني "تعنــي » معــاداة الیهودیـة«یجـب أن یكــون واضـحًا أن    (٢)

، وهـي حركـة قدیمـة ترجـع إلـى "المُخلـصیسـوع المسـیح "على أساس دیني وثقافي بسبب عـدم اعتـراف الیهـود بـأن 

تعنــي العــداء ف» معــاداة الســامیة«أمــا  القــرن التاســع عشــرمنتصــف حتــى رت واســتمأوائــل القــرن الرابــع المــیلادي 

تعــادي  كانــت والنازیــة. نســبیًا العهــد حدیثــةعنصــریة ، وهــي حركــة ي عمومًــاللجــنس الســام ،أو البیولــوجي ،العرقــي

  .الاثنین معًا على المستوى السیاسي والمستوى الثقافي
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التقــت  كــذلك. »ریمــون آرون«و ،»جــان بــول ســارتر«، و(Alexandre Koyré) »هیــكویر 

ــدت  -١٨٩٩( (Heinrich Blücher) »بلـــوخرهــــاینریش «بـــاللاجئ الألمــــاني هنــــاك أرنـ

وهـو شـاعر ومناضـل ثـوري كـان عضـوًا  -مُخلِـصلذي سیصبح فیما بعد زوجها الا -)١٩٧٠

صـدیقة مقربـة للكثیـر أرنـدت حت بوقد أصـ. ب الشیوعي الألمانيفي الحز الجناح الیساري في 

الثقافیـة الفرنسـیة، خاصـة و  الأكادیمیة منهم، كما أصبحت معروفة جیدًا في العدید من الدوائر

  .)١(»بلوخر«زواجها من  بعد

، واجتیــــاح القــــوات النازیــــة الحــــدود الفرنســــیة العالمیــــة الثانیــــة وبســــبب ظــــروف الحــــرب

، نفســـه العـــاممـــرة أخـــرى فـــي مـــایو مـــن ى أرنـــدت علـــ ، تـــم القـــبض١٩٤٠م واحتلالهـــا فـــي عـــا

وع فــي بوقــد تــم احتجازهــا لمــدة أســ". أجنبیــة مقیمــة فــي فرنســا بطریقــة غیــر شــرعیة"بوصــفها 

لحكومة لوتسلیمها  الفرنسیة مُبَیّتَة لترحلیهاالحكومة  نِیَة، وكانت (Gurs) )٢(»جیرز«معسكر 

، وبعد ضغط من ألمانیا ١٩٣٧الألمانیة جنسیتها في عام  الألمانیة، بعد أن سحبت الحكومة

ولـم تشـفع لهـا الحكومـة الفرنسـیة، ولا لغیرهـا . على فرنسا لطرد اللاجئین الألمان مـن أراضـیها

  .لقمع النازيلمن المهاجرین الألمان، كونهم یهودًا مُضْطَهَدین ومُعَرَّضین 

وأثناء هروبها قابلت . إلى أمریكا مرة أخرى استطاعت أرندت الهروب، لكن هذه المرةو 

 أمریكـانزحـا إلـى ثـم  -١٩٣٧بعد أن كانت قد طُلقت مـن شـتیرن عـام  -بلوخر، فتزوجت منه

، ودخـــلا الولایــات المتحــدة بمســاعدة مـــن بــاخرة متجهــة مـــن لشــبونة إلــى نیویــوركعــن طریــق 

عت وقــد اســتطا. )٣(١٩٤١، وكــان ذلــك فــي عــام (Theodor Adorno) »ثیــودور أدورنــو«

  .بعد حوالي عشر سنوات من إقامتها في أمریكا أن تحصل على الجنسیة الأمریكیة

  !بلا وطن یھودیةمَذاق الألم؛ إنسانة ):  ٢(  -)ب ( 

 ورغــم أن. ، وقــد جــاء هــذا الاهتمــام مبكــرًاة الیهودیــةمســألة الهویــب كثیــرًا أرنــدت اهتمــت

هــذا الأمــر بِــذِي أهمیــة؛ الأمــر الــذي  ا، فإنهــا لــم تعتبــریهودیًــم یكــن لــ -زوجهــا الثــاني -بلــوخر

ولعلَّ . اللذَینِ شعرت بهما معهیمكن تفسیره إذا وضعنا في الاعتبار الحنان والدفء العاطفي 

ذلك قد یرجع أیضًـا إلـى أصـولها العائلیـة؛ لأن عائلتهـا كانـت تـدعو إلـى انـدماج الیهـود داخـل 

" الاندماج"ف عنه أرندت نفسها؛ إذ المجتمع الألماني وأي مجتمع آخر، وهو الأمر الذي تكش

                                           
(1) Benhabib, Seyla: Loc. Cit. 

ین العـــالمیتین، خاصـــة فـــي فرنســـا، وكـــان یـــتم تأسیســـها بین الحـــر بـــالمعســـكرات والمخیمـــات فـــي فتـــرة مـــا انتشـــرت  (٢)

یصًا   .بان من یهود أورو و اللاجئعلى رأسهم لا وطن لهم، و الذین  ونجئلالالكي یعیش فیها  خِصِّ
(3) Benhabib, Seyla: op. cit., P. 57. 
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(Assimilation)  ومـع  مع البلـد الـذي وُلِـد فیـه الیهـود مطلوبالتَكَیُّف ال یَعنِيبالنسبة لها لا

  .)١(التَكَیُّف من حیث المبدأ مع كل شيء وكل شخص یَعنِي، وإنما مالشعب الذي یتكلم لغته

یتنــافى مــع ذلــك  اإحساسًــ؛ آخــر كــان یراودهــا مــن آن إلــى اومؤلمًــ اجدیــدً  الكــن إحساسًــ

ــانــابع فــي الأســاس مــن هــو شــعور مــان الــذي أحســته مــع هیــدجر، و بالأالأول الشــعور   نامتِهَ

بأنهـــا هـــي وغیرهـــا مـــن الیهـــود  فیـــه تشـــعر ، وإلـــى الحـــد الـــذي فـــي موطنهـــا الأصـــليكرامتهـــا 

، ودیــةامــرأة یه« :أنهــابنفســها فــي كثیــر مــن الأوقــات فیــه  منبــوذون، الأمــر الــذي كانــت تصــف

تـرفض أن یُقـال عنهـا نجـدها ، فرنسـافعنـدما تصـف رحلـة منفاهـا إلـى  لكلذو . »ولیست ألمانیة

إننـــا نُســـمي ": ، وتقـــول عـــن نفســـها وعـــن غیرهـــا مـــن الیهـــود الـــذین اضـــطهدتهم النازیـــة"لاجئــة"

  .)٢(")المهاجرین(أو  )الوافدین الجدد(أنفسنا 

، وهـي بعـد نزوحهـا إلـى فرنسـا ة، خاصـمن هنا فقـد عاشـت أرنـدت تجربـة مؤلمـة للغایـة

" بــلا وطــن" یهودیــةحساســها بطمــس معــالم هویتهــا، وبأنهــا إطویلــة نســبیًا، ونابعــة مــن  تجربــة

لا وطـن لـه لا حقـوق لـه، بـل ولـیس إنسـانًا مـن الأسـاس؛ فالمواطنـة  نْ مَـیحمیها، وإقرارها بـأن 

  .الحقّةفي تشكیل ماهیة الإنسان  والأرض بالنسبة إلیها عنصران لا ینفصلان

  ).١٩٧٥-١٩٥٠(مرحلة اللقاء الأخیر وتصحیح المسار ) ج ( 

إلــى  ١٩٣٣مــن (بًــا تقری المــدة ســبعة عشــر عامًــ هیــدجر وأرنــدتالرســائل بــین انقطعــت 

خــلال هـذه السـنوات یسـودها نــوع مـن الصـمت الـذي لا یخلــو بینهمـا ، وظلـت العلاقـة )١٩٥٠

": الحرمــان"، و"الخطــر" مــن حیاتهــا فتــرة ویمكــن اعتبــار هــذه الفتــرة. مــن طــابع مثیــر للتســاؤل

  .التي جمعتها بهیدجرالحب ، والحرمان من عاطفة لها الخطر من ملاحقة النازیة

فــي  أرنــدت بــادرتحــین ، یــرة مــن صــفحات العلاقــة بینهمــابــدأ صــفحة جدیــدة وأخلكــن ت

ي ، فســافرت إلــى ألمانیــا ونزلــت فــي فنــدق فــالقدیمــة فــي اســتعادة علاقتهــا ١٩٤٩خریــف عــام 

 هـذه فـي تجدیـد ١٩٥٠تلتقي به، لتنجح في فبرایـر مدینة فرایبورج، واستطاعت بطریقة ما أن 

الحــزب النــازي وتحمســه تــاب كانــت توجههــا لهیــدجر لانضــمامه إلــى وبعــد لحظــات عِ . ةعلاقــال

حیث تم منعه من التدریس بدءًا (العرقیة، كانت تحفزه لأن یستأنف محاضراته الجامعیة  همُثُلل

  ).١٩٤٩حتى عام  ١٩٤٥من عام 

                                           
(1) Arendt, Hannah: “We Refugees”, in: The Jewish Writings, ed. by: Jerome Kahn and 

Ron H. Feldman, New York: Schocken Books, 2007, P. 272. 
(2) Ibid, P. 264. 
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علـى زیارتـه  نفسها ، وقد حافظت أرندتبینهما متواصلةظلت اللقاءات  الوقتمنذ ذلك 

ر بفي الرابع مـن دیسـمالمَنِیَّةُ  اأدركته كل عام، كما داومت على التواصل معه حتى باستمرار

وقـد أظهـرت  .وقـد تلاهـا هیـدجر فـي السـادس والعشـرین مـن مـایو مـن السـنة اللاحقـة. ١٩٧٥

، الكثیــر مــن التفاصــیل التــي مــن ١٩٩٨فــي عــام  إلاَّ  شــرنتُ  لــم مراســلاتها مــع هیــدجر، والتــي

، سواءً على مستوى الفكر والفلسفة، بیعة العلاقة بینهماالسائدة بشأن طنها أن تُغیِّر النظرة شأ

  .أو على مستوى الحیاة السیاسیة العملیة

كمحاولـــة لفهـــم مســـار  -یقتضـــیه المقـــام بمـــا والضـــروري -وبعـــد هـــذا العـــرض المـــوجز

وبــین أرنــدت، فــإن الســؤال ) فیلســوف الأنطولوجیــا الأشــهر(العلاقــة التــي جمعــت بــین هیــدجر 

؟ الاثنـــین العلاقـــة بــینهــذه مــا العامـــل المركــزي الـــذي حــافظ علـــى : یتمثــل فـــي الأكثــر أهمیـــة

ـــرَت أرنـــدت  ، والتزاماتـــه مـــع النازیـــة لهیـــدجر ماضـــیه )المُنظِّـــرة الصَـــهیونیة البـــارزة(وكیـــف غَفَ

  ؟هتلر والحزب النازيبدیكتاتوریة القویة السیاسیة 

 :ة أخـرىور هـذا السـؤال بصـ (Jon Nixon) »جـون نیكسـون«الكاتـب الأمریكـي یطـرح 

، ةأمــام زحــف النازیــ ،ثــم فرنســا ،یهودیــة تــم إجبارهــا علــى مغــادرة ألمانیــا امــرأةلمــاذا اختــارت 

شـارك بنشــاط وبحمـاس شـدیدین فـي السیاســات شـخص مـع ظ علـى علاقتهــا افالیهودیـة أن تحـ

ـــم ینـــدم علـــى  ،الـــذي ظـــل طـــوال حیاتـــه متمســـكًا بمواقفـــه، وهـــو المعادیـــة للســـامیةو  ،النازیـــة ول

  .)١(؟السیاسات هذهتنفیذ شاركته في انخراطه وم

علـــــى الـــــرغم مـــــن كـــــل هـــــذه العلاقـــــة هـــــذه ختبـــــئ وراء اســـــتمرار الـــــذي ی إذن مـــــا الســـــر

فــي  للحــبعــات وخیبــات الأمــل؟ هــل نقــول إن تصــور أرنــدت الفلســفي الاضــطرابات والانقطا

شــيء أحبــت فیــه وهــو الــذي یُعَــدُّ بالنســبة  تَعَلُّقهــا بهیــدجر؟ وأيُّ  يأطروحتهــا للــدكتوراه ســاهم فــ

للــبعض مزیجًــا مــن خیبــة الأمــل والرســوب والعنــاد؟ مــا القــوة التــي جمعــت بــین الاثنــین، وهــو 

؟ أكــان لنازیــة فــي التربیــة مــن شــأنه أن یخلــق إنســانًا جدیــدًاالمفكــر الــذي كــان یــؤمن بــأن دور ا

یتعلــق بنســق  ن الأمــر لاإهــل نقــول ؟ الفكــر؟ الفلســفة؟ أم شــيء أعمــق وأثقــل مــن هــذا؟ بالحــ

، وهــو أن ستشــفّه علــى ضــوء رســائلهمانأن  مــا یمكــنب وإنمــافلســفي قــائم بذاتــه فــي أعمالهمــا، 

  .)٢(في تفكیرهما؟ نیويب لكنه ذو تأثیر، و ایً ا، ولا جنسلیس دافعًا غریزیً  عندهماالحب 

                                           
(1) Nixon, Jon: Hannah Arendt and the Politics of Friendship, London and New York: 

Bloomsbury Publishing Plc, 2015, P. 61. 
(2) Wolin, Richard: Heidegger’s Children: Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas and 

Herbert Marcuse, Princeton: Princeton Univ. Press, 2001, P. 37. 
  .)٢٦، ١٧. ص. ، ص"هیدغرومارتین  رسائل حنّة آرندت" تقدیم لترجمة: حمید ،لشهب: (أیضًاو 
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فــي جوهرهــا، ولا یمكــن  مُعقــّدةبــین الاثنــین علاقــة العلاقــة التــي جمعــت إن الحقیقــة فــي 

وهـذا علـى . كـل منهمـا عنـد والسیاسـي الفلسـفيب مـن الخطـاب فهمها دون الوقوف على جوان

یكون نوعًا من  ینهما قدمن أن اللقاء المبكر ب -مثلاً  –»جون نیكسون«خلاف ما یذهب إلیه 

وكــان ، ا إلــى أقصــى حــداســتغلالیً  هیــدجرالمَشُــوب بالفوضــویة؛ حیــث كــان  الاستســلام الــذاتي

ــشــائك و  ارتبــاطٌ لأرنــدت طــوال حیاتهــا  لكــن الأمــر . یهودیــة، وربمــا مــع الالصَــهیونیةمــع  دمعقّ

ضـــد ریة العنصــممارســـاته لهیــدجر " تغفـــر"مــا جعلهــا  م هــو أنـــه ربمــا یكـــون هنــاك شـــيءٌ المهــ

 -وهـي فـي سـن الثامنـة عشـر -هـاتي جعلي التـكـون طبیعـة تكـوین شخصـیتها هـقد ت، و الیهود

كبُرهـــا فـــي الســـن، وذات طـــابع غامضـــة، تَ  ةنازیـــات الاســـتغلالیّة لشخصـــیة للممارســـ عُرْضَـــة

  .)١(وجذّاب، مثل هیدجر سلطوي

لا نجـد طـوال مـع النازیـة؟ ماضـیه لهیـدجر " تغفـر"هذا الشيء الذي جعلها كُنْه  لكن ما

و حتــى إشــارة عــابرة إلــى أيّ توضــیح لهــذا الشــيء الــذي یفترضــه، أ »نیكســونن جــو «معالجــة 

ملابســـات ، رغـــم أنـــه وضـــع فـــي اعتبـــاره عـــددًا مـــن الحقـــائق التـــي لا جـــدال فیهـــا عـــن ماهیتـــه

بكـــل  -بحصـــر هـــذه العلاقـــةیكتفـــي  هنجـــد بـــدلاً مـــن ذلـــك. بـــین الاثنـــین التـــي جمعـــت العلاقـــة

، مُضـیفًا إلـى ذلـك أن بینهمـا "الصداقة الروحیـة"في مجرد  -قیداتها، وتناقضاتهاتشعباتها، وتع

اعتــراف أرنــدت الــدائم بفضــل هیــدجر علیهــا جعلهــا تُكِــنّ لــه كــل التقــدیر فــي إنجازاتهــا الفكریــة 

إن إصـــرارها الـــدائم علـــى الصـــداقة كـــان قبـــل كـــل شـــيء «: وحیاتهـــا الشخصـــیة، أو كمـــا یقـــول

عتــراف؛ لأن الصــداقة بالنســبة إلیهــا غیــر مشــروطة ســوى بــالاعتراف نضــالاً مــن أجــل هــذا الا

  .)٢(»والإقرار بحریّته وفضله علیه ،المتبادل من جانب كل طرف بالمساواة مع الآخر

أنه من غیر المشروع حصر هذه العلاقة في مجرد الصداقة القائمة علـى  لنالكن یبدو 

ة الآخر، كما لا یمكننـا التغاضـي عـن ریل من جانب كل طرف بالمساواة وحالاعتراف المتباد

، وهــو ذلــك سیاســیًاذلــك الــدافع الأكثــر أهمیــة الــذي جمــع بــین فیلســوفین علــى طرفــي نقــیض 

ـــدافع  ، رغـــم ســـنوات بینهمـــافیمـــا علاقـــة الـــذي عمـــل علـــى المحافظـــة علـــى اســـتمرار النفســـه ال

 -وحدها -لروحیةا أن الصداقة »نیكسونن جو «وإذا سلمنا مع . التي عاشتها أرندتالحرمان 

كیف تم هذا الانتقال المفاجئ : الآن السؤال فإن ،العامل الرئیس في استمرار هذه العلاقةهي 

بعــد ذلــك، ثــم إلــى الجــنس أخیــرًا؟ وكــي لا نَسْــتَبِق الحــب مــن الصــداقة فــي بدایــة الأمــر إلــى 

ــائج فــإن إبــراز هــذا العامــل المهــم فــي هــذه العلاقــة ال  -أشــرنا ســابقًا كمــا -ة یتطلــبمُلْتَبَســالنت

                                           
(1) Nixon, Jon: op. cit., PP. 62-63. 
(2) Ibid, P. 63. 
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مــن الصَــهیونیة  ركــةحموقفهــا مــن ال ، وخاصــةالوقــوف علــى ملامــح خطــاب أرنــدت السیاســي

علــى مســتوى الفكــر الفلســفي ومســتوى الممارســة  الكشــف عــن عقیــدة هیــدجر النازیــة، و ناحیــة

 الأساسـیةمـا الملامـح : يلاتلاالأمر الذي یدفعنا إلى التساؤل وهو  ،من ناحیة أخرى السیاسیة

  ة أرندت؟یهیونلصَ 
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  .لصَھیونیّة أرندت الأساسیةالأبعاد : المحور الثاني

بیون فلسفة إنسـانیة راقیـة مـن جانـب أرنـدت، وإن باحثون الغر إن كل ما عَدَّه الي یبدو ل

تجاه القضیة الفلسـطینیة، یبـدو  ب مواقف سیاسیة معتدلة من جانبهاالعر كل ما عَدَّه المثقّفون 

ة الصَهیونی قناع تَتخَفَّى وراءه عقیدتها ما هو إلاَّ  -ول التدلیلكما سأحا –كل هذا وذاكإن  يل

وسنرى كیف أن المثل الفلسفي الأعلى لدى أرندت لا یهـتم بالبحـث عـن . ذات الأبعاد المُمَیَّزة

رً  الفلســفيالحقیقــة لــذات الحقیقــة أو لفائــدتها العملیــة، بــل كــان خطابهــا  مــن أجــل هــدف  امُسَــخَّ

الشعب الیهودي من خلال تأسـیس یوتوبیـا یهودیـة تتقـاطع وتتشـابك  خلاص: یتمثل في محدد

 ،)١٩٠٤-١٨٦٠( (Theodor Herzl) »لســیــودور هرتت«لـــ الصَــهیونيتــارة مــع المشــروع 

 (Bernard Lazare) »برنـــارد لازار«ة عنـــد الصَـــهیونیوتـــارة أخـــرى مـــع الأحـــلام والـــرؤى 

ومــا . وغیرهمــا )١٩٦٥-١٨٧٨( (Martin Buber) »مــارتن بــوبر«و ،)١٩٠٣-١٨٦٥(

ــدت : ســـوف أحــــاول إثباتـــه أیضًــــا كــــر تمــــارس الف ؛ة بدرجــــة أو بـــأخرىهیونیصَــــمُنظِّـــرة إن أرنــ

أو الطریقـــة الفكریـــة  وســـیلةالإیجـــاد  حیـــث غایتهـــا النهائیـــة ؛ة محـــددةدینیـــهـــداف سیاســـیة و لأ

  .لعالموضمان خلاصهم الروحي والسیاسي في هذا ا ،في أوروبا تحریر الیهود المُضْطَهَدینل

  :یھودیةالانخراط في السیاسة ال) أ ( 

عام انخراطها في العمل السیاسي منذ عند أرندت الصَهیونیة  بدأت تظهر بَوادِرُ النزعة

ة في ألمانیا، وقد أبـدت تعاطفًـا مـع الاتجـاه المثقّف یهودیةانتمائها إلى دوائر النخبة الو  ،١٩٢٦

، كما كانـت ةالصَهیونیالمنظمات  كل طاقتهاب ، وخدمت)١(الصاعد في ذلك الوقت هیونيالصَ 

شـأن ب" لسـهرت"مشـروع خاصـة فكـار القومیـة الیهودیـة و لأمثل العدید من أبناء جیلها مُتَحَمِّسة 

  .في فلسطین إقامة وطن قومي للیهود

فــي  بقــوة حیــث انخرطــت لاجئــة یهودیــة،ظهــر ذلــك أیضًــا خــلال إقامتهــا فــي فرنســا، ك

ن واحــدة مــة معــاداة الســامیة والتــي تصــفها بأنهــا بــة، وخاصــة محار الممارســة السیاســیة الیهودیــ

 Aliyat) »منظمـة إلیـاه« إلـىهـذا فقـد انتمـت أرنـدت إلى  إضافة. أخطر الأكاذیب السیاسیة

Hano'ar)-  َوهـي المنظمـة  -فـي ألمانیـا ١٩٣٣تأسسـت عـام  بابیةة شـهیونیوهي منظمة ص

مـن القمـع النـازي، وعملـت  الأطفال والشباب منالتي أسهمت في إنقاذ آلاف اللاجئین الیهود 

النسبة لهم بمنزلة التي أصبحت ب) القرى التعاونیة(على توطینهم في فلسطین في الكیبوتسات 

                                           
(1) Grunenberg, Antonia: op. cit., P. 1. 
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اد والأُسر الیهودیـة مـن على ترحیل عشرات الأفر نفسها  وقد أشرفت أرندت. )١(ةالبیت والمدرس

 ةعضــوًا فــي جماعــة مقاومــة الفاشــی كا، كمــا كانــت عــلاوة علــى ذلــبــالمــوت فــي أورو  معــتقلات

  .)٢(ةوالستالینی

 ،اهتمّــت أرنـــدت خــلال إقامتهـــا فــي الولایـــات المتحــدة بقضـــایا الأقلیــات الیهودیـــةكــذلك 

توطــدت الصــلة مــرة أخــرى وخــلال هــذه الفتــرة أیضًــا . واللاجئــین الیهــود مــن الأطفــال والشــباب

ـــد عملــــت منــــذ عـــام  ،الصَــــهیونیةین الحركـــة بــــینهـــا و ب مــــدیرة الأبحـــاث فــــي مــــؤتمر  ١٩٥٣وق

وقـــد بـــذلت كـــل . یـــةلیهودالعلاقـــات الیهودیـــة، والمـــدیرة التنفیذیـــة لمنظمـــة إعـــادة بنـــاء الثقافـــة ا

طاقتها في خدمة المنظمات الیهودیة، كما أخذت على عاتقها إنقـاذ مـا یمكـن إنقـاذه مـن یهـود 

  .)٣(أوروبا، وتوطینهم في فلسطین

  :لیةتأیید قیام الدولة الإسرائی) ب ( 

ــــى الــــزعم بأنــــه مــــن المشــــروع، بــــل ومــــن  إن اضــــطهاد النازیــــة للیهــــود دفــــع بأرنــــدت إل

، وبحلــــول ١٩٤١ففــــي عــــام . الضــــروري، إقامــــة وطــــن قــــومي للیهــــود الأوروبیــــین المهــــاجرین

فــي أمریكــا والتــي الصَــهیونیة مــا دعــت إلیــه المنظمــات  ت، أیَّــد»لفــوربُ «كرى الســنویة لوعــد الــذ

التـــي دعـــت إلیهـــا  ،المطالـــبرغـــم أن هـــذه «وحســـب زعمهـــا، . طالبـــت بتشـــیید جـــیش یهـــودي

إرادة كل الیهود في العـالم، فإنهـا یمكـن  نر بشكل مباشر ععبِّ الطلیعة السیاسیة الیهودیة، لا تُ 

مع ذلك أن تصبح سیاسة خلاقة إذا ما نجحت في تعبئة قطاعات واسعة من الأمة الیهودیة، 

  .)٤(»یر من الفرص الضائعةستصبح في طي النسیان، مثل الكث إلاَّ و 

عـن قیـام دفاعهـا  فـيكبیر تأثیرٌ  في المنفى في باریس في الواقع كان لتجربتها المؤلمة

 الصَــهیونیة تهــانزع لكــن .، لكــي تجمــع الیهــود المشــتتین فــي أوروبــا١٩٤٨عــام  دولــة إســرائیل

 قـويهـودي یجـیش إنشـاء في زعمها بأن بشكل واضح قبل ذلك في أوائل الأربعینیات و  تظهر

، وذلــك كمحاولــة یهودیــةیمثــل البدایــة التــي یجــب أن ینطلــق منهــا التنظیــر الفعلــي للسیاســة ال

للانضمام إلى جیوش العالم في مواجهة هتلر وغیره ممـن یحـاولون إفنـاء الیهـود، محـذرة أولى 

لن یكـون لـه مكـان فـي عـالم من أن الشعب الذي لا مكان له في عالم الحرب، أنفسهم الیهود 

                                           
(1) Feldman, Ronh H.: “The Pariah as Rebel: Hannah Arendt’s Jewish Writings”, in: 

Thinking in Dark Times, P. 199. 
(2) Benhabib, Seyla: op. cit., P. 56. 
(3) Feldman, Ronh: op. cit., P 199. 
(4) Arendt, Hannah: “The Jewish Army: The Beginning of A Jewish Politics?”, in: The 

Portable Hannah Arendt, ed. by: Peter Baehr, New York: Penguin Books, 2000, P. 46. 



١٨٠١ 

فـي الحـرب، فـإن تحـررهم  ة للیهـودالفَعّالـو من دون المشـاركة الإیجابیـة فإنه ، ومن ثَمَّ . )١(لسلما

في ة الفَعّال، لن یكون بإمكانهم المشاركة حیلاً، وأنه من دون جیش یهوديالقومي سیغدو مست

الحرب، وعلى أضعف الإیمان، فكل ما سیتبقى لهم هـو أن یظلـوا عرضـة للقمـع والإبـادة بـین 

  .)٢(لحین والآخرا

ـــات حـــدیثها عـــن حـــقالصَـــهیونیة نزعتهـــا  ىتجلَّـــكـــذلك ت الشـــعب الیهـــودي فـــي  فـــي طیّ

، كــلِّ إنســان فــي حیــازة ثمــرة عملــه لحــق حــق مماثــلٌ عنــدما توضــح أن هــذا ال ، وذلــكفلســطین

مــن النضــال مــن أجــل حریــة  اجــزءً  یُعَــدُّ  إن تمكــین الیهــود فــي فلســطین«: هــاتعبیر حــدّ علــى و 

فعندئـذ  ،بهذا النضال املالك ماتز للان الیهود على استعداد لوعندما یكو . ذاته ديالشعب الیهو 

  .)٣(»قادرین على أن یُمَكِّنوا أنفسهم في فلسطینیمكن أن یكونوا  فحسب

إنشـاء  هـوفي السیاسة الیهودیـة ها الأول مشروعرندت من أهدف على هذا النحو كان 

وقــد ظهــر هــذا المشــروع . یهودیــة مســلحة جــیش یهــودي، أو علــى أقــل تقــدیر تأســیس وحــدات

، كمــا ظهــر فــي نــوفمبر عــام )١٩٣٩-١٩٣٦(لأول مــرة فــي وقــت الحــرب الأهلیــة الإســبانیة 

 ؛فـي نیویـورك عندما نشرت هذا المشروع فـي سلسـلة مـن الرسـائل والمقـالات المفتوحـة ١٩٤١

الیهود تحفیز  دفعها إلى الأمر الذي ،أن الیهود في حاجة ماسة إلى جیش قوي تعتقداحیث 

ولكنها لم توضح كیـف یمكـن . المركزیة كشعب من الشعوب الأوروبیةالسیاسي على النضال 

، خاصــة أن الیهــود فــي أوروبــا فــي ذلــك لهــدف المتمثــل فــي إنشــاء جــیش یهــوديتحقیــق ذلــك ا

بدلاً من ذلك حاول الیهود الأوروبیون الـذین هـاجروا إلـى . حكم النازیة قمعالوقت كانوا تحت 

ســطین أن یكــون لــدیهم جیشــهم الخــاص، ولكــن الأمــر اســتغرق ثــلاث ســنوات لتشــكیل فرقــة فل

  .)٤(تكون بمنزلة النواة لجیش مسلح كبیر فیما بعد

والـذي نُشـر  ’We Refugees‘ »نحـن اللاجئـون«لك فقرب نهایة مقالهـا المعنـون بــكذ

الكثیـر مـن تَّخَلِّـي د بتنَُـدِّ  هانجـد -أي قبل قیام دولة إسرائیل بخمـس سـنوات فقـط -١٩٤٣عام 

والإشــارة هنــا إلــى تخــاذل (حكومــات الــدول الأوروبیــة عــن حمایــة الیهــود الفــارین مــن النازیــة 

لكـن ). التي اِحتلَّتها النازیـة دانالحكومة الفرنسیة عن حمایة الیهود المهاجرین من ألمانیا والبل

  :قول أرندتت. واضحة هیونیةنزعة صَ حدیثها المهم هو أننا نلمح في طیّات 

                                           
(1) Ibid, P. 47. 
(2) Arendt, Hannah: “The Jewish War That Isn’s Happening”, in: The Jewish Writings, 

P. 166. 
(3) Arendt, Hannah: “The Jewish Army”, P. 46. 
(4) Laqueur, Walter: “The Arendt Cult: Hannah Arendt as Political Commentator”, in: 

Hannah Arendt in Jerusalem, ed. by: Steven E. Aschheim, Berkeley: Univ. of 
California Press, 2001, P. 52. 
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ل إنسـان سیعلم الجمیع أن حرمان الشـعب الیهـودي مـن الحمایـة القانونیـة المكفولـة لكـ«

وإن . مباشـــرة لحرمـــان معظـــم الشـــعوب الأوروبیـــة الأخـــرى مـــن حمایـــة القـــانون ســـیكون مقدمـــة

اللاجئـــین الیهـــود، المطـــرودین مـــن بلـــد إلـــى آخـــر، ســـیمثِّلون طلیعـــة شـــعبهم إذا حـــافظوا علـــى 

التـــاریخ الیهــودي منـــذ اللحظـــة الأولــى لـــم یكـــن  مســـار وإن. مُمیَّــزةوهـــویّتهم ال اصـــةالخ ثقــافتهم

منفصــلاً عــن جملــة الأحــداث التــي مــرّت بهــا جمیــع الشــعوب الأخــرى، بــل كــان مرتبطًــا أشــد 

إلــى شــظایا  هــاالشــعوب الأوروبیــة وتحول عصــبةانكســار الارتبــاط بهــا؛ ولا أدل علــى ذلــك مــن 

  .)١(»]تقصد الیهود[العضو الأضعف فیها  عندما سمحت بأن یتم إقصاء

 غیرهــا مــن المفكــرین علــىعلــى أرنــدت، أو یُنكــر یســتطیع أن فــي حقیقــة الأمــر لا أحــد 

لا یقبــل الطعــن  رٌ أمــ هــمتضــامنها معالنازیــة؛ ف قمــعمــن  الیهــوداللاجئــین ، دفاعهــا عــن المثقّفــینو 

بغــض  - سَــوِيّ  إنســان أيّ  كمــا لا یمكــن توجیــه أي لــوم لهــا فــي هــذا، علــى العكــس مــن ذلــك فــإن

الممارســات النازیــة الوحشــیّة التــي مورســت ضــد یُقِــرّ أو أن  یقبــلیمكــن أن لا  - النظــر عــن دینــه

فـي اتجـاه یَـدفَع فـي هـذا الـنصّ مـا نجد لكننا من الناحیة الأخرى . الأخرى الشعوبالیهود وضد 

التـــي  - تحدیـــدًا - دهاة هـــي وحـــهیونیالصَـــنهـــا تتـــوهّم أن الطلیعـــة إمـــن حیـــث  ؛یونیة أرنـــدتهصَـــ

الیهـود هـم  وهـذا واضـح مـن حـدیثها بـأن اللاجئـین). أرض المیعـاد(تستطیع أن تقود الیهـود إلـى 

؛ "طلیعـة شــعبهم"یجسـد هـؤلاء، وفقًــا لاقتـراح أرنــدت، . القـادرون علـى النضــال والتغییـر السیاســي

یَـدفَع كذلك فإن ما . )٢(لفي المستقب یهودیةة شكلون النواة الأصلیة لدولة قومیبمعنى أنهم ربما ی

تها، هو تشبیهها للاجئ على أنه الصورة الممكنة الوحیدة للشعب فـي عصـرنا هیونیفي اتجاه صَ 

ــس حــدود المجتمــع السیاســي القــادم حیــدة التــي یمكــن مــن خلالهــا الیــومهــذا، والفئــة الو  علــى ، تلمُّ

  .)٣(الأقل حتى تصل عملیة تحلل الدولة القومیة وسیادتها إلى نهایتهما

الیهـود المُضْـطَهَدین، وخاصـة الحـق دافع عـن حقـوق إذا كانت أرندت تُ علاوة على ذلك، 

فــي عــودتهم إلــى فلســطین، وأنهــم سیشــكلون یومًــا مــا دولــة قویــة، فــأین دفاعهــا عــن الآلاف مــن 

اللاجئین الفلسطینیین في كافة العواصم العربیة والغربیة منذ خروجهم بالقوة من دیـارهم فـي عـام 

مــارتن «وعلــى رأســهم  مفكــري وفلاســفة جیلهــا الیهــودالعدیــد مــن مثــل  - لــم تأَْبَــه أرنــدت. ١٩٤٨

س ولـذا فلـی ،م بـالقوة علـى تـرك أرضـهبمصیر الشعب الفلسطیني الذي أُرغِـ - »سارتر«و ،»بوبر

 Jewish" الـــوطن الیهـــودي"تؤكـــد بشـــدة علـــى فكـــرة  أرنـــدت أن نجـــد - بعـــد كـــل هـــذا - غریبًـــا

                                           
(1) Arendt, Hannah: “We Refugees”, P. 274. Emphasis from us. 
(2) Agamben, Giorgio: “Beyond Human Rights”, in: Means without End: Notes on 

Politics, Theory Out of Bounds Series, Vol. 20, trans. by: Vincenzo Binetti and 
Cesare Casarino, Minneapolis & London: University of Minnesota Press, 2000, P. 25. 

(3) Ibid, P. 15. 



١٨٠٣ 

Homeland كمـا تتضـح نزعتهـا العنصـریة". المجتمـع الیهـودي"، ولـیس فقـط "یهودیةالأمة ال"و 

حتى ولو قُدر وفاز الإسرائیلیون فـي حـربهم ضـد العـرب، فـإن هـدفهم ینبغـي أن إنه « :من قولها

فـي فلسـطین التـي تـم تـدمیرها ة هیونیللصَـمُمیَّـزة والإنجـازات ال یُركز على إیجاد الإمكانات الفریدة

ذلـك أن أرض المیعـاد والتـي سـتخرج إلـى حیـز الوجـود سـتكون شـیئًا آخـر  .في وقت قصیر جـدًا

  . )١(»هاینةأم غیر صَ  ،هاینة كانوامًا عمّا یحلم به یهود العالم، صَ تما امختلفً 

  :ةھیونیالصَ الدولة  ةھویّ  )ج ( 

المســألة كیفیــة التعامــل مــع بفیمــا یتعلــق اختلفــت أرنــدت مــع سیاســات الدولــة الإســرائیلیة 

فـي مقـال لهـا و . یل لإقامة الدولة الیهودیةباستعمال القوة كس وقد رفضتفي فلسطین،  العربیة

ة إسـرائیل ، أي بعد قیام دول»السلام أو الهدنة في الشرق الأدنى؟«، تحت عنوان ١٩٥٠عام 

وللعالم الغربي السلام أمرٌ ضروري لدولة إسرائیل، وللشعب العربي، أن  بسنتین تقریبًا، ادّعت

نتیجـــة  حــدثأن یــتم فرضــه مــن الخــارج، وإنمــا ی لا یمكــن -ولــیس الهدنــة -الســلاموإن . كلــه

  .)٢(المفاوضات، والتسویة المتبادلة والاتفاق في نهایة المطاف بین الإسرائیلیین والعرب

أمریكا والاتحاد (في السیاق نفسه رأت أرندت أن اعتماد إسرائیل على الدولتین العظمیین 

  :جعل استقرار إسرائیل مهددًا باستمرار، ویتأكد ذلك من قولهامن شأنه أن ی) السوفیتي

إن الاســتیطان الیهــودي فــي فلســطین قــد یصــبح عــاملاً مهمًــا جــدًا فــي تطــویر الشــرق «

وحتى فـي حالـة الهجـرة القصـوى علـى مـدار فتـرة طویلـة مـن السـنین، فـإن تعـداد  )...( الأدنى

ب مـن ملیـوني نسـمة، وهـو رقـم یمكـن أن یزیـد سـیكون محـدودًا بمـا یقـر  یینسرائیلالإ المواطنین

وبصرف النظر عن احتمال أو . بشكل مستمر نظرًا للأوضاع الصعبة في الدولتین العظمیین

، ئیل تدین بوجودها لهاتین القوتینعدم احتمال مثل هذا التحول في الأحداث، فنظرًا لأن إسرا

ئیلي ســـیجعل بقـــاء إســـرائیل أكثـــر الإســـرا /ونظـــرًا لأن فشـــل الجهـــود فـــي إنهـــاء النـــزاع العربـــي

فإن كارثة الیهود فـي  ،هاتین الدولتیناعتمادًا بالضرورة على التعاطف والدعم المستمرین من 

  .)٣(»ذاتها الدولتین العظمیین الباقیتین ستؤدي على الفور إلى كارثة لدولة إسرائیل

دولــة عــن لــدفاع ل مســتقلتأســیس جــیش قــاد هــذا التخــوف بأرنــدت إلــى القــول بضــرورة 

ـــة دولـــة ت ضـــرورة اســـتقلال إســـرائیل اقتصـــادیً رأإســـرائیل، وكـــذلك  ا عـــن الولایـــات المتحـــدة وأیّ

". كله المركز الثقافي للشعب الیهودي في العالم" -أرندتكما تدَّعي  -ستكون إسرائیل. خرىأ

                                           
(1) Arendt, Hannah: “To Save the Jewish Homeland”, in: The Jewish Writings, P. 396. 
(2) Arendt, Hannah: “Peace or Armistice in the Near East?”, in: The Jewish Writings, 

P.423. 
(3) Loc. Cit. 
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بهـا  ولكنها تحذرها من أن النفقات الكبیرة التي تتحملها للدفاع عن نفسها مـن شـأنها أن تـؤدي

لمترتبـــة علـــى هـــذا الأمـــر ، ومـــن المحتمــل أن تكـــون النتـــائج اأمریكـــاعلـــى  كلیـــةإلــى الاعتمـــاد 

  :هذا المعنى تقولفي كارثیة، و 

التـــي تحصـــل علیهـــا إســـرائیل مـــن أمریكـــا تـــأتي لهـــا بكمیـــات  والمعونـــاتإن التبرعـــات «

 /العربــيلصــراع كبیــرة فــي حــالات الطــوارئ فقــط، مثــل الكارثــة الأخیــرة للیهــود فــي أوروبــا، وا

إذا لـم تـتمكن  -ي یجعـل إسـرائیل فـي القریـب العاجـلالأمـر الـذ ،فـي الوقـت الحـاليالإسرائیلي 

 ؛فـي موقـف لا تُحسـد علیـه -عن الولایات المتحدة من الاستقلال الاقتصادي ةذاتیجهودها الب

حیث إنها ولكـي تحصـل علـى دعـم مـالي مـن أمریكـا سـتجد نفسـها مُضـطرة إلـى خلـق حـالات 

  .)١(»وارئ، وهذا ما قد یضطرها إلى النزوع في سیاسة العدوان والتوسع الخارجيط

فیمــا  ،مـن هـذا المنطلـق نجـد أرنــدت تقُـَدِّم العـذر لإسـرائیل لتحالفهــا مـع بریطانیـا وفرنسـا

، مــن أجــل أن تســتعید بریطانیــا منطقــة قنــاة ١٩٥٦ضــد مصــر فــي یُعــرف بالعــدوان الثلاثــي 

. )٢(لــى دعــم عبــد الناصــر لجبهــة التحریــر الوطنیــة فــي الجزائــرتقضــي فرنســا عأن و  ،الســویس

ومـن . ١٩٦٧یونیـو  ٥وكذلك نجدها تتعاطف مع إسرائیل في حربها ضـد مصـر وسـوریا فـي 

ة فـي هیونیالصـناحیة أخرى، وبفضل تنظیرها في السیاسة الیهودیة، والتقائها مع فكر الحركة 

. شخصــیة بــارزة ومعروفــة فــي إســرائیل منــذ أوائــل الخمســینیاتذلــك الوقــت، أصــبحت أرنــدت 

سـتاذ الفلسـفة فـي الجامعـة أ -(Elhanan Yakira) »لحنـان یـاكیرااِ « یقولوفي الواقع، وكما 

متأخر  من القوة التي تُعزَى إلى خطابها السیاسي في وقت إن قدرًا كبیرًا« -في القدس ةالعبری

 .)٣(»إسرائیلدولة ب هیونيالص -نابع من ارتباطها الیهودي

ملمـوس، و حیـويّ  عباة كـان ذا طـهیونیالصـالملاحظ كـذلك أن انخراطهـا فـي المنظمـات 

مســألة تؤرقهـا عنــدما كانـت  ؛فتــرة إقامتهـا فـي فرنسـا أثنـاءوهـو نشـاط وصـل إلــى قوتـه وذُرْوَتـه 

، وقبــل ذلــك فــي ألمانیــا عنــدما كانــت مشــبعة ةالیهــود فــي المجتمعــات الأوروبیــ" انــدماج"كیفیــة 

ـــــــ ١٩٢٦عــــــام  الیهــــــودي بعــــــد لقائهــــــا بــــــالوعي السیاســــــي ــــــدكــــــورت بُ «ب  Kurt) »لومِنفِل

Blumenfeld) )الصـــدیق المقـــرب منهـــا حتـــى وفاتـــه، ورئـــیس المنظمـــة  -)١٩٦٣-١٨٨٤

ة المقاومـة هیونیالصـوانخراطها معه فـي بدایـة الثلاثینیـات فـي الحركـة  -ة في ألمانیاهیونیالص

نـذ ذلـك الحـین، وحتـى تأسـیس دولـة إسـرائیل، وم. كیسـاریة وإنمـا كـامرأة یهودیـة تللنازیة، لیسـ

                                           
(1) Arendt, Hannah: op cit., PP. 449-450. 
(2) Hitchens, Christopher: “Reflections on Antisemitism”, in: Thinking in Dark Times, 

P.20. 
(3) Yakira, Elhanan: “Hannah Arendt, the Holocaust, and Zionism: A Story of a Failure”, 

Israel Studies, Vol. 11, No. 3 (Fall, 2006), P. 34. 
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ة، كمـــا كانـــت نشـــطة فـــي هیونیالصــكانــت نشـــطة بدرجـــة أكبـــر أو أقــل فـــي مختلـــف الحركـــات 

، بصـحبة ١٩٦١إضافة إلى زیارتها إلى فلسـطین فـي أبریـل . حركة هجرة الیهود إلى فلسطین

  .)١(منظمةال هذه، كجزء من عملها في منظمة إلیاهمجموعة من الیهود الذین أسسوا 

م لهــا انخراطُهــا فــي نیویــورك، قــدَّ  فــيبوصــفها لاجئــة فــي بــاریس، وبعــد ذلــك كمهــاجرة و 

انــت ملتزمــة ورغــم أنهــا ك. ة إطــارًا للانتمــاء، فضــلاً عــن تــوفیر ســبیل للعــیشالصَــهیونیالحركــة 

وعلـى سـبیل المثـال، . ة، فإنها بقیت منعزلـة عنهـا إلـى حـدٍّ مـاهیونیالصبجدیة بسیاسة الحركة 

وقد تركت لهـا زیارتُهـا إلـى فلسـطین . إنها صرحت بأنها لم تفكر أبدًا في الهجرة إلى فلسطینف

 وعلـى الـرغم مـن أنهـا .، ذكریـات غیـر سـارة"أدولـف أیخمـان"لتغطیة محاكمـة النـازي الألمـاني 

عنـدما و حاولت إغفال هـذا الجانـب مـن زیارتهـا عنـد حـدیثها مـع النشـطاء الیهـود بعـد عودتهـا، 

ـــة حكـــت عـــن  ب الكاتبـــة ( (Mary McCarthy) »مـــاري مكـــارثي«زیارتهـــا لصـــدیقتها المُقَرَّ

، ١٩٦٧، بعد وقت قصیر من عـدوان إسـرائیل علـى مصـر فـي )الأمریكیة والناشطة السیاسیة

إن كـل : "نها حكت عن زیارتها بكثیر مـن الـتحفظ، ولكنهـا صـرحت بعبـارة شـهیرة تقـول فیهـافإ

ة أكثر من أيّ شيء حالتها النفسی يفا تأثیرٌ عمیق ون لهكارثة یمكن أن تصیب إسرائیل سیك

  .)٢("آخر

ــدت عنــــد  هیونيلصــــة للخطــــاب االملامــــح الرئیســــعــــض بتعرفنــــا علــــى  قــــدكُنّــــا إذا و  أرنــ

  ة هیدجر؟نازیماذا عن : ، فإن التساؤل الآن)لاحقًا في المحور الخامس وسوف نعود إلیه(

                                           
(1) Ibid,  PP. 39-40; Benhabib, Seyla: op. cit., P. 56. 
(2) Yakira, Elhanan: op cit., P. 40. See also: Zertal, Idith: “A State on Trial: Hannah 

Arendt vs. the State of Israel”, Social Research, Vol. 74, No. 4 (Winter 2007), PP. 
1127-1158. 
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  :فلسفي والممارسة العملیةھیدجر بین الفكر ال ةنازی: المحور الثالث

، سـنجد أن )النازیـة(لهیدجر بالاشتراكیة القومیة  علاقة الخطاب الفلسفي إلىإذا نظرنا 

 »هیـدجر والنازیـة«هذه المسألة قـد أُثیـرت فـي الكتابـات المنشـورة التـي ظهـرت مـؤخرًا، خاصـة 

 »ن هیــدجرالحیــاة السیاســیة لمــارت«، و١٩٨٧عــام  (Victor Farias) »فیكتــور فاریــاس«لـــ

وفـي واقـع الأمـر فـإن علاقـة هیـدجر بالنازیـة  .)١(١٩٩٣عـام  (Hugo Ott) »هوجـو أوتّ «لــ

وكمــا أشــرنا مــن قبــل، فقــد أظهــر تأییــدًا للحركــة النازیــة فــي الفتــرة مــن . وشــائكة مُعقّــدةعلاقــة 

 ١فـي  النـازيالحـزب ا إلـى انضـم رسـمیً ، د وصول هتلر إلى السـلطةوبع. ١٩٣٢إلى  ١٩٣١

مــن مــایو (هتلــر بتعیینــه رئیسًــا لجامعــة فرایبــورج مــن قــرار ال، وســرعان مــا صــدر ١٩٣٣مــایو 

  ).١٩٣٤إلى فبرایر  ١٩٣٣

  :ةنازیالفكري للحركة الھیدجر؛ الزعیم ) أ ( 

علـى . للسـلطة النـازیینبدأ هیدجر دعمه الفلسفي للنازیـة فـي وقـت سـابق علـى وصـول 

فرایبـورج،  أسـتاذ التربیـة فـي جامعـة -(Ernst Krieck) »إرنسـت كریـك«سـبیل المثـال، نجـد 

یم العـالي للتعلـ) النـازي(والذي تعاون معه هیدجر فیما بعد علـى الإصـلاح الاشـتراكي القـومي 

 »كریـك«وعنـدما انضـم . ١٩٣١خطابـه المؤیـد للنازیـة فـي عـام  ببسـب قد عُوقِـب -في ألمانیا

وبحلــول . العمـل فــي الجامعـة ، تـم تَوْقِیفِــه عـن١٩٣٢إلـى الحـزب النــازي فـي الأول مـن ینــایر 

لهتلـر، إضـافة ، اتخـذت بعـض المؤسسـات الأكادیمیـة موقـف التأییـد العلنـي ١٩٣٢نهایة عـام 

  .)٢(هیدجر أشهرهم وكانإلى أكثر من ثمانیة من الفلاسفة الألمان الكبار، 

رد في مجـتمثل الألمانیة لا ت الأمةكان هیدجر یرى أن الأزمة الحقیقیة التي تواجهها وقد 

المؤسسـات  ة لا یمكـن أن یـتم مـن خـلال تغییـربها، وأن حـل الأزمـ الأحداث السیاسیة التي تمرّ 

 اضــي، وأن نبــدأ بإعــادة تنظــیم جــذريلنــا أن نــرفض الم بُــدَّ  لا؛ وإذا كــان تغییــرًا جــذریًا السیاســیة

  .)٣(ا تمامًا في رأیه؛ لأنه لا یقف على جذور المشكلةجمیع المؤسسات، فإن ذلك لیس كافیً ل

وبنــاء مؤسســات جدیــدة لــن یكــون وإذا كــان هیــدجر یــرى أن تغییــر المؤسســات القدیمــة 

، فــإن مــا كــان یــؤمن بــه هــو أن هنــاك ةلمانیــالدولــة الأ قــوةلاســتعادة  -قولــه حــدّ علــى  -اكافیًــ

                                           
(1) Zimmerman, Michael E.: “Ontological Aestheticism: Heidegger, Junger, and National 

Socialism”, in: The Heidegger Case: On Philosophy and Politics, ed. by: Tom 
Rockmore and Joseph Margolis, Philadelphia: Temple Univ. Press, 1992, P. 54. 

(2) Rockmore, Tom: op. cit., P. 34. 
(3) Heidegger, Martin: “The Self-Assertion of the German University”, in: National 

Socialism: Questions and Answers, ed. by: Gunther Neske and Emil Kettering, New 
York: Paragon House, 1990, P. 7. 
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مكــن أن وحــده الــذي یهــو العــالم هــذا حاجــة ماســة لتشــیید عــالم روحــي للأمــة الألمانیــة؛ لأن 

ـــه هـــذا ولكـــن . ا وعظمتهـــاضـــمن للأمـــة وجودهـــی ـــا لمـــا یقـــول مـــا كُنْ العـــالم الروحـــي؟ إنـــه، وفقً

ذلك العالم الذي یقوم على قـوة الإرادة والتحـدي، والإیمـان بضـرورة الكفـاح، وتحفیـز « :هیدجر

  .)١(»الهمم نحو إعادة بعث الأمة الألمانیة من جدید

یتمثــل فــي  -هیــدجراه وفقًــا لمــا كــان یــر  -لمانیــاعلــى هــذا النحــو فــإن المخــرج الوحیــد لأ

، وتعبئــة الــروح )النازیــةالحركــة (الاشــتراكیة القومیــة ووقوفهــا فــي صــف الحركــة  توحیــد الأمــة

 ا نحــو الكفــاح وتوكیــد الهویــة والوجــود السیاســي، علــى نحــو یــذكرنا بخطابــاتالألمانیــة وحشــده

طــة مــن هــذا المنطلــق كانــت خو  .، وزیــر الدعایــة السیاســیة فــي عهــد هتلــر»جوزیــف جــوبلز«

السلطة  وعندما وصلت النازیة إلى. ١٩٣٣هیدجر لإصلاح الجامعة، والتي وضعها في عام 

بـــدأ عـــدد الفلاســـفة المؤیـــدین للنازیـــة یـــزداد بشـــكل مســـتمر، وذلـــك لاعتبـــارات  ،الحكـــموتقلـــدت 

دوا وظــائفهم، مــن و لــم یؤیــدوها صــراحة، فســرعان مــا فقــأمــا الــذین رفضــوا النازیــة، أ. تكتیكیــة

  .)٢(وحده ١٩٣٣، في عام من ثلاثین من الفلاسفة الألمانر بینهم أكث

كان هیدجر یُعلِّق آمالاً كبیرة وطموحات عظیمة على الرایخ الثالـث، فـي قیـادة التجدیـد 

وكــان مــن دواعــي . الفكــري والتــاریخي للأمــة الألمانیــة، ولكــن الأمــر انتهــى فــي النهایــة بالفشــل

وخـــلال فتـــرة تولیــــه . هیـــدجر بــــین صـــفوفهمســـرور النـــازیین أن یكـــون فیلســــوف كبیـــر بحجـــم 

حیـث ألغـى مجلـس أمنـاء هیئـة  ؛تامـة ةحشـیّ و كـان یتصـرف ب ،فرایبـورج لمنصب رئیس جامعـة

الإدارة الجامعیــة، وذلــك لكــي فــي ) الــزعیم المُلْهِــمأو ( Führerالتــدریس، وأنشــأ نظــام الفــوهرر 

 كـــان یُبـــدي احترامًـــا كبیـــرًا ا مـــاوكثیـــرً . الجامعـــة مـــع النظـــام النـــازي نظـــام یســـاعد علـــى مواءمـــة

وفــي عنــاوین تصــریحاته العامــة كــان یناشــد . مــن الأســاتذة الســفاحین فــي الجامعــةلمجموعــة 

التَفَــرُّد "، ویُعلـي مــن شـأن الثالــث ایخالطـلاب لأداء الخدمـة العســكریة والعمـل الــوطني باسـم الـر 

، وغالبًـا )٣(د الألمانیـة، وتفوق اللغة والفكر والتقالی(German Exceptionalism)" الألماني

: ات قدم التحیة إلى هتلـر قـائلاً ، وفي إحدى المناسب"یَحیَا هتلر"ما كان یُنهي خطاباته بالقول 

أدولــــف هتلــــر، یَحیَــــا یَحیَــــا ثــــلاث  زعیمنــــاإلــــى رجــــل الإرادة الــــذي لــــم یســــبق لــــه مثیــــل، إلــــى "

  .)٤("مرات

                                           
(1) Ibid, P. 13. 
(2) Rockmore, Tom: Loc. Cit. 
(3) Maier-Katkin, Daniel, and Birgit Maier-Katkin: op. cit., P. 39. 
(4) Heidegger, Martin: “Follow the Führer!”, trans. by: D. D. Runes, in: Philosophical 

and Political Writings of Martin Heidegger, ed. by: Manfred Stassen, New York: The 
Continuum International Publishing Group Inc., 2003, P. 15. 
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لـى نزعتـه العنصـریة مثـل العدیـد ة یسـتند إنازیـاختیار هیدجر للانضمام إلـى الحركـة الإن 

 Carl) »كــــارل شــــمیت« :أبنــــاء جیلــــه، وعلــــى رأســــهممــــن الألمــــان المثقّفــــین و مــــن الفلاســــفة 

Schmitt) )١٩٨٥- ١٨٨٨ (إرنسـت یـونجر«و« (Ernst Jünger) )كمـا )١٩٩٨- ١٨٩٥ ،

لى ینظر إهیدجر كان  ومثل شمیت ویونجر، .سه إلى ازدرائه للفكر اللیبراليیستند في الوقت نف

 اتللبرجوازیـ الخاصـةتهـیمن فیهـا المصـالح ؛ لأنهـا في السیاسة مُتخلِّف شكلعلى أنها اللیبرالیة 

 إلـــى حكـــمتـــدعو فـــي نظـــره اللیبرالیـــة ، عـــلاوة علـــى أن الصـــغیرة علـــى مجمـــل المیـــدان السیاســـي

  .)١(ذي طابع نسبي تافه، وتقوم على أصول مستمدة من مذهب الفردیة الأنانیة سیاسي

ة فــي خدمــة مكانتــه الفكریــة الكبیــر  ةشــدید ةضــع بحماســهــذا فــإن هیــدجر و  إضــافة إلــى

الــذي  "لآرياالعــرق "تفــرد مانــه بة؛ فإینازیــحــاول أن یصــبح الفــوهرر الفلســفي للحركــة الهتلــر، و 

غیرهــا مــن الأفكــار والمقــولات الفلســفیة التــي ، و ضــرورة الكفــاح السیاســي، و الألمــانینحـدر منــه 

ا الثقــة الكبیــرة لكــن ســرعان مــا تراجعــت تــدریجیً . ةالحركــة النازیــ سیاســةتخــدم بامتیــاز  طرحهــا

 المفكـرینومثـل العدیـد مـن . تجاه الحركة النازیة) ١٩٣٦-١٩٣٣(التي أولاها في وقت مبكر 

 .)٢("حقیقتها الداخلیة"بین و  ،الاشتراكیة القومیةللحركة ریخي الآخرین، بدأ یمیز بین الواقع التا

  :لھیدجر یةالممارسات العنصر) ب ( 

هیدجر خلال فترة حكم النازیة، فقد سلط بعض الباحثین الضـوء ممارسات فیما یتعلق ب

، وتبرهن على كونـه أحـد أعمـدة جدًاعلى بعض النماذج التي تظهر فیها نازیته بشكلها الوقح 

ئاســته للجامعــة، كــان یعمــل علــى تنفیــذ خطــة طــرد ر خــلال ف. النازیــة علــى المســتوى السیاســي

كمـا كـان . ، وكـذلك الأسـاتذة ذوي المیـول الشـیوعیةن الطلاب وأعضاء هیئة التدریسالیهود م

ومـن بـین  ،للنازیـة حیـاة زملائـه غیـر المـوالین صـراحةعلـى تـدمیر  -عـلاوة علـى ذلـك -یعمل

  :الأدلة الدامغة التي تم كشفها، نذكر الآتي

قّــــف المث) ١٩٩٤-١٩٠٦( (Max Müller) »مــــاكس مــــولر«هجــــوم هیــــدجر علــــى   ) ١(

البارز في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، والذي كان واحدًا من أفضل  الكاثولیكي

یعـــارض  بشـــهادة هیـــدجر نفســـه، ولكنـــه كـــان )١٩٣٣إلـــى  ١٩٢٨مـــن ( تلامـــذة هیـــدجر

عـن حضـور محاضـرات هیــدجر بعـد انضـمام الأخیـر إلــى  »مــولر«توقـف . النازیـة بشـدة

یــدجر ســلطته كــرئیس جامعــة لإطــلاق النــار علــى ومــن جانبــه اســتخدم ه. الحــزب النــازي

                                           
(1) Ansell-Pearson, Keith: “Heidegger’s Decline: Between Philosophy and Politics”, 

Political Studies, Vol. 42, No. 3 (Sept., 1994), P. 511. 
(2) Zimmerman, Michael E.: op. cit., P. 53. 
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لـم یكـن مناسـبًا مـن الناحیـة  »مـولر«في منصبه كزعیم طلابي علـى أسـاس أن  »مولر«

 -تـدخل هیـدجر مـرة أخـرى ١٩٣٨ولم تكن هذه هـي نهایـة القصـة؛ ففـي عـام . السیاسیة

عــد مــن الحصــول علــى مو  »مــولر«لمنــع  -علــى الــرغم مــن أنــه لــم یَعُــدْ رئیسًــا للجامعــة

 ةقـف سـلبیالـه مو  »مـولر«الجامعـة أن  لإلقاء المحاضرات في فرایبورج، وكتـب إلـى إدارة

  .)١(»مولر«في نهایة العمل الأكادیمي لـتسبَّب تجاه النظام النازي؛ الأمر الذي 

مثـــالاً آخـــر علـــى  مقـــدِّ تُ  ، وهـــي(Eduard Baumgarten) »إدوارد بومجـــارتن«حالـــة   ) ٢(

ــذَینِ أظهرهمــا هیــدجرالانتهازیــة الفجّــة والان طالــب الفلســفة  -»بومجــارتن«عــاد . تقــام الل

إلـى  -فـي عشـرینیات القـرن العشـرین »ویسكونسـن«الأمریكیة، الذي حاضـر فـي جامعـة 

، ١٩٣١عام  ولكن في. ألمانیا للدراسة على ید هیدجر، وكان الرجلان في صداقة وثیقة

؛ بالفلســـفة البراجماتیـــة »بومجـــارتن«مـــع هیـــدجر حیـــث عـــارض الأخیـــر اشـــتغال  اختلـــف

إلى مغادرة فرایبورج لتدریس الفلسفة البراجماتیة في جامعة  »بومجارتن«الأمر الذي دفع 

ه صـــفو ب -، ومـــرة أخـــرى نجـــد هیـــدجر١٩٣٣دیســـمبر  ١٦ومـــع ذلـــك ففـــي . »جـــوتنجن«

یُحــرض فیهــا علــى  »جــوتنجن«یكتــب رســالة إلــى رئــیس أســاتذة النازیــة فــي  -!جاسوسًــا

یُعَـدُّ  ،من خلال الخلفیـة الأسـریة والتوجـه الفكـري: "، وقد جاء فیها»نبومجارت«اضطهاد 

مـــن بـــین المثقّفـــین الیهـــود، ویـــأتي مـــن دائـــرة هایـــدلبرج مـــن الـــدیمقراطیین  »بومجـــارتن«

وخــلال إقامتــه هنــا، فــي فرایبــورج، اعتنــق كــل شــيء . »مــاكس فیبــر«اللیبــرالیین أنصــار 

، »جوتنجن«نا مندهش من كونه یحاضر في وأ). نازي(فیما عدا ما هو اشتراكي قومي 

فبعـــد أن فشـــل . ولا أســـتطیع أن أتخیـــل علـــى أي أســـاس حصـــل علـــى رخصـــة للتـــدریس

، الــــذي كــــان یُــــدرِّس فــــي »فرانكــــل«علــــى الیهــــودي  -بنشــــاط كبیــــر -یتــــردد معــــي، كــــان

  .)٢("ومؤخرًا طُرِد من هنا في ظل القوانین النازیة »جوتنجن«

أســـتاذ الكیمیـــاء ( (Hermann Staudinger) »تاودینجرهرمـــان شـــ«تندیـــد هیـــدجر بــــ) ٣(

الأكثر شهرة في فرایبورج، والـذي سیحصـل فیمـا بعـد علـى جـائزة نوبـل فـي الكیمیـاء عـام 

وبسبب میوله  ،، بوصفه من دعاة السلام السابقین خلال الحرب العالمیة الأولى)١٩٥٣

وهـو أحـد الأسـاتذة  -(Bühl) »لیـبُ «أرسـل هیـدجر الفیزیـائي الـدكتور  .المعادیة للقومیـة

د لإجـــراء تحقیقــات فــي المعهـــ -النــازیین الــذین خططــوا لتعیـــین هیــدجر كــرئیس للجامعــة

یُدرِّس هناك في الفترة  »شتاودینجر«، حیث كان »خزیور «مدینة الفدرالي للتكنولوجیا في 

                                           
(1) Steiner, Alex: “The Case of Martin Heidegger, Philosopher and Nazi”, Part 1: The 

Record, World Socialist Web Site, 3 April 2000. available at: 
(http://www.wsws.org/en/articles/2000/04/heid-a03.html) 

(2) Steiner, Alex: Loc. Cit. 
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نفســــه موضــــوعًا  »شــــتاودینجر«وهــــو الأمــــر الــــذي وجــــد فیــــه . ١٩٢٥إلــــى  ١٩١٢مــــن 

وفـي رسـالة فــي . ١٩٣٣دَّد بـه هیـدجر فــي وزارة الأشـغال فـي سـبتمبر بعـد أن نـ ،تِّهـامللا

الـداعي  د هیدجر التهم الموجهة من الجستابو ضد زمیله، وانتقد موقفـه، أیَّ ١٩٣٤فبرایر 

وكـان هیـدجر یقـوم بـذلك لا . »زیـورخ«فـي  اكـان یعمـل فیهـ خلال الفترة التي ملسلاإلى ا

 ٥وإنما لكي یُجبره على التقاعد، وفي  ،اظیفته نهائیً فصل الرجل عن و محاولة ن أجل م

، وعـدم فصـله؛ »شـتاودینجرل«أوصى الوزارة باتخـاذ قـرار التقاعـد القسـري  ١٩٣٤مارس 

لأنه كانه یرى أن قرار الفصل قد یترتب علیه حدوث بلبلة وعواقب وَخِیمة علـى مسـتوى 

ومـع هــذا . توى الـدوليباحــث معـروف علـى المســ »شـتاودینجر«لأن  ،ارجیـةالسیاسـة الخ

  !)١(الاقتراح المتشدد من هیدجرهذا فلم تقم الوزارة بتنفیذ 

س للجامعـة، فـي ضـوء السلوكیات المُشینة التي مارسها هیدجر، كرئییمكن تفسیر هذه 

، وربمــــا أیضًــــا بــــالنظر إلــــى حســــده مــــن الشــــهرة الدولیــــة التــــي حازهــــا النازیــــةة عقیدتــــه القومیــــ

ــا لشــهادة  .)٢(معــةشــتاودینجر زمیلــه فــي الجا  Antonelle) »أنتــونیلا تــوني كاسّــیرر«ووفقً

Toni Cassirer) )فــي  -»ركاسّــیر إرنســت «أرملــة الفیلســوف الیهــودي  -)١٩٦١-١٨٨٣

 .ا للسامیة إلى أقصـى حـدمعادیً إنسانًا هیدجر على المستوى الشخصي  كان« :سیرتها الذاتیة

فقـد ظهـر هـذا المیـل فـي انضـمامه فـي ؛ لنـابة ولم یكن میله نحو معاداة السامیة مجهولاً بالنس

، فـــي "یاســبرز"إن صــدیقه القــدیم وزمیلــه الســابق، بــل  ،ئــل الثلاثینیــات إلــى الحــزب النــازيأوا

 نـاهض، أظهـر صـراحة موقـف هیـدجر الم١٩٤٥تقریره الـذي كتبـه لجامعـة فرایبـورج فـي عـام 

 .)٣(»للسامیة، وللیهود خاصة

ن و مسـاوي، قـد سـقط أیضًـا تحـت مرسـوم قـاني نعلى صعید آخـر كـان هوسّـرل، كیهـود

أن معاملـــة هیـــدجر لهوســـرل  أكـــدت نفســـها أرنـــدتالـــذكر أن بومـــن الجـــدیر التطهیـــر العرقـــي، 

، منــع لجامعــةله رئیسًــا صــفو كانــت معاملــة بشــعة، وخصوصًــا فــي وقــت تقاعــده، وأن هیــدجر ب

ا، وهــو یهودیًــلكونــه  إلاَّ ، لا لشــيء التــردد علــى مكتبــة الجامعــة، أو هوسّــرل مــن دخــول الكلّیــة

والذي بفضله أصبح ممكنًا لهیـدجر أن یصـعد إلـى كرسـيّ الأسـتاذیة فـي  أستاذه) هوسّرلأي (

  .)٤(١٩٢٨الفلسفة في عام 

                                           
(1) Jurt, Joseph: “The Philosopher and Politics: New Studies on Heidegger and National 

Socialism”, Journal of European Studies, Vol. 20, 1990, PP. 170-171. 
(2) Ibid, P. 171. 
(3) Escudero, Jesús Adrián: “Heidegger’s Black Notebooks and the Question of Anti-

Semitism”, Gatherings: The Heidegger Circle Annual, Vol. 5, 2015, P. 37. 
(4) Arendt, Hannah : “What Is Existential Philosophy?”, in: Essays in Understanding, 

1930-1954, ed. by: Jerome Kohn, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1994, 
P.187. 
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آخرین،  مفكرینباحثین و ، من بین (Rüdiger Safranski) »افرانسكيز رودیجر « لكن

الســـامیة لـــم یكـــن ســـببًا  حـــاول أن یـــدافع عـــن هیـــدجر موضـــحًا أن موقفـــه الشخصـــي مـــن معـــاداة

النازیـــة لـــم تدفعـــه إلـــى عـــزل نفســـه عـــن ورغـــم أن الممارســـات الوحشـــیة . النازیـــةنضـــمامه إلـــى لا

كــــذلك حــــاول  .)١(الحركــــة، فإنــــه لــــم یؤیــــد مــــع ذلــــك أفعالهــــا وممارســــاتها، ولكنــــه قبلهــــا مضــــطرًا

إذا كـان  أنـه مسئولیة شخصیة عـن مصـیر هوسّـرل، زاعمًـا ةإعفاء هیدجر من أیّ  »افرانسكيش«

مــن دخــول الجامعــة؛ فــذلك غیــر  یمنعــهمــع هوسّــرل، فإنــه لــم القدیمــة ه تــهیــدجر قــد قطــع علاق

 .)٢(صحیح رغم كونه شائعًا، وكل ما في الأمر أنه لم یُبادر لكسر عزلة هوسّرل المتزایدة

تفتقـر للدفاع عـن هیـدجر غیـر مبـررة و  »افرانسكيشرودیجر «یبدو لنا أن محاولة لكن 

تبریــر مواقفــه  إطلاقـًـابــل وتفتقــر إلــى أدنــى درجــات الموضــوعیة؛ إذ لا یمكــن یــل، إلــى أيّ دل

بل والمتواطئة مع النازیة، كما لا یمكن بأيّ حال من الأحوال التماس العذر له في  -المهادنة

المشـینة فـي هـذا الصـدد بإرجاعهـا إلـى یمكـن تفسـیر مواقفـه . وتنكُّـره لـه »هوسّـرل«تخلیه عـن 

 تعبیــــرحـــدّ علـــى و ، ي تتصـــف بـــالغموض والتنـــاقض، والخســــةفســـها، والتــــشخصـــیّة هیـــدجر ن

ا، وعلى المستوى الشخصي كان منافقًا، ونَذْلاً، وجبانًـا، نازیً  هیدجركان « :»ریتشارد رورتي«

  .)٣(»رغم كونه أعظم مفكر أوروبي في عصرنا

ــــفــــي كتا ــــا «ه ب ــــدجرع السیاســــیةالأنطولوجی ــــد هی ــــو« ، یؤكــــد»ن  Pierre) »بییــــر بوردی

Bourdieu) ولا عـن الأیدیولوجیـة ب فیـهأن فلسفة هیدجر لا تنفصل عن روح العصر الذي كت ،

تحــــوي تضــــمینات سیاســــیة غایــــة فــــي  »الوجــــود والــــزمن«ه بــــالنازیــــة، وأن فلســــفة الوجــــود فــــي كتا

حاضـــر وبقـــوة فـــي ذهـــن  الفلســـفي للنازیـــة قلنـــا إن التَمثُّـــل نجانـــب الصّـــواب إذابحیـــث لا الخطـــورة؛ 

، أن بفــي تقدیمــه لهــذا الكتــا ،»راهیم فتحــيبــإ« یــذهبكــذلك . )٤(هــذا الكتــابا ألّــف مهیــدجر عنــد

أمـام  أو یضـعها الآخـرون ،ب العوائـق التـي تضـعها الدولـةتعنـي مجـرد غیـا لاالحریة عنـد هیـدجر 

عـن الوجـود  انیكشـف اللـذَینِ والانخـراط  عـن طریـق المشـاركةإلاَّ  لا یتحقـق تَمثُّلاً ، بل أضحت الفرد

مــع  الإنســان تتطــابق فیــه أفعــال الأصــیل الــذيو  الحقیقــي وجــودالیقــي للكائنــات الإنســانیة، وإن الحق

إلاَّ  فــي نظــر هیــدجر لا یتحقــق - الزائــفالشــكلي وجــود الفــي مقابــل  - الحقّــة الأنطولوجیــة طبیعتــه

  .)٥(ذاتها أشكال من خدمة الدولةمن خلال الوجود السیاسي للأمة، وفي 

                                           
(1) Safranski, Rüdiger: Martin Heidegger: Between Good and Evil, trans. Ewald Osers, 

Cambridge: Harvard Univ. Press, 1998, P. 256. 
(2) Ibid, P. 257. 
(3) Rorty, Richard: Diary, London Review of Books, Vol.12, No. 3 (8 February), 1990. 

Available at: (https://www.lrb.co.uk/v12/n03/richard-rorty/diary). 
إبـراهیم فتحــي، : سـعید العلیمــي، مراجعـة وتقـدیم: الأنطولوجیـا السیاسـیة عنــد مـارتن هیـدجر، ترجمـة: بوردیـو، بییـر (٤)

 .بعدهاوما  ٨٣. ، ص ص٢٠٠٥، ٩٣٨المجلس الأعلى للثقافة؛ المشروع القومي للترجمة، العدد : القاهرة

 .٢٥، ١٩. ، ص ص"الأنطولوجیا السیاسیة عند مارتن هیدجر"ة العربیة لكتاب تقدیم للترجم: فتحي، إبراهیم (٥)



١٨١٢ 

، أقامـت جامعـة النازیـةبهزیمة  العالمیة الثانیة بعد انتهاء الحربمن الجدیر بالذكر أنه 

لتحقیــق فــي وا ،لجنــة داخلیــة لاجتثــاث النازیــة -ةتحــت ضــغط مــن الحكومــة الفرنســی -فرایبــورج

أعلنــت اللجنــة أن هیــدجر كــان  ١٩٤٩وفــي مــارس . ســلوك هیــدجر خــلال فتــرة الــرایخ الثالــث

، بعد أن أصدرت اللجنة تقریرهـا الـذي الجامعةدریس في تال، ویُحظُر علیه القیام بانازیً عضوًا 

  :هم هیدجر بأربعة أشیاءاتّ 

  .في ظل النظام النازي )فرایبورج رئاسة جامعة( وجوده في هذا المنصب المهم   -١

  .نظام الفوهررتغییر هیكل الجامعة من خلال إدخاله    -٢

  .، وتأیید سیاسة هتلرالانخراط في الدعایة النازیة   -٣

  .)١(تحریض الطلاب ضد الأساتذة غیر الموالین للنازیة   -٤

ه بعــد فتــرة مــن ؤ ومــن الجــدیر بالــذكر أیضًــا أن موضــوع نازیــة هیــدجر كــان قــد خبــا ضــ

أنه عاد إلى الظهور بشـكل بـارز علـى صـفحات إلاَّ  ،والمتواطئین معهاالنازیة قادة محاكمات 

وعنـــدما بـــدأت . مالإعـــلاوســـائل و فـــي الصـــحافة  المجـــلات العلمیـــة، بـــل وصـــار قضـــیة بـــارزة

المفكرین في الدفاع عنه، وقد نجحـت إلـى لحرب انخرطت مجموعة من محاكمة هیدجر بعد ا

وفـي حقیقـة الأمـر فـإن . لـم تسـتطع محـو ماضـیه المشـین مـع النازیـة نْ كبیر في إنقاذه، وإِ حدٍّ 

مر الذي یكشف الألا تنفصل عن جوهر خطابه الفلسفي بوجه عام؛  النازیةهیدجر  ممارسات

 »الوجــود والـــزمن«أن المضــمون السیاســي فــي عــن  ،»رمضــان الصـــباغ« لنــا، وفــق مــا یــرى

الوجـــودیین الفرنســـیین أخـــذوا عـــن معظـــم و  یتطابقـــان، وأنـــه بـــالرغم مـــن أن ســـارتر »يكفـــاح«و

هیدجر موضوعات العزلة والاغتراب، وبالرغم من مزایا أعمـالهم الخاصـة سـواء كانـت فلسـفیة 

و مســرحیة، فــإنهم ربمــا أســاءوا فهــم هیــدجر، بوصــفه فیلســوف الاشــتراكیة القومیــة، أو روائیــة أ

علــى أن المقــولات التــي  فــالأمر لا یقتصــر. وذلــك بالفصــل بــین فلســفته وبــین السیاســة النازیــة

قـرأ یعنـدما فلیست غیـر سیاسـیة، ولكـن علـى العكـس مـن ذلـك،  »الوجود والزمان«نوقشت في 

، یتأكد له أنه عمل سیاسي وأخلاقي رفیع، وأنه ینتمي العام سیاقه في »الوجود والزمن«المرء 

  .)٢()الحزب النازي(إلى الیمین الثوري، والحزب الاشتراكي القومي 

                                           
دراســة نقدیــة للأصــول : الصــراع بــین الفلســفة والأیــدیولوجیات السیاســیة فــي العــالم المعاصــر«: الصــباغ، رمضــان (١)

 الدراســات،بــلا حــدود للأبحــاث و منشــورات مؤسســة مؤمنــون : ب، المغــر »الفلســفیة والسیاســیة للنازیــة عنــد هیــدجر

 .٤٨. ، ص٢٠١٦ر بنوفم

، أن یثبـت المُشـار إلیهـا رمضان الصـباغ، فـي دراسـته. وقد حاول د. ٤٨، ٣٠- ٢٩، ١٣. ص. المرجع السابق، ص (٢)

ـا أسـماه  أن هیدجر هو الفیلسـوف الأول للنازیـة، والمنفـذ الأكبـر لأیـدیولوجیتها فـي الجامعـة، كمـا حـاول أن یكشـف عمَّ

، ویَعنِـي بـه، الأصـول الفلسـفیة والسیاسـیة فـي أعمالـه المبكـرة، والتـي "شوف في فلسـفة هیـدجرالوجه الآخر غیر المك"

كــذلك حــاول أن یكشــف عــن المــؤثرات التــي جعلتــه نصــیرًا للنازیــة، موضــحًا علاقتــه . شــمولي أسســت للنازیــة كنظــام

  .فسه، من بین فلاسفة آخریننازیة والتي أرسى دعائمها هیدجر نلأصول الفكریة للابالقادة النازیین، ومحللاً 
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  .دفاع أرندت عن ھیدجر: المحور الرابع

عن هیدجر على المفكرین الذین أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع  أهمّ  كانت أرندت من

كبیــر فلاســفة الغــرب فــي ذلــك هیــدجر خاصــة بعــد أن أصــبح  ،لسیاســياالفكــري و  ینالمســتوی

ومـن . ینخرطـون فـي الـدفاع عنـه -خاصـة الفرنسـیین -فلاسـفةالالوقت، وبعد أن بدأ عدد من 

واضـحًا، فـإن تـأثیر بـدو إذا كان تأثیر فلسفة هیـدجر الأنطولوجیـة علـى أرنـدت ی ،ناحیة أخرى

 يفـفـلا یمكننـا القـول بأنـه لـم یكـن لهـا أيّ تـأثیر هـذا ومع . هیدجر لیس كذلك يفأرندت  فكر

  .)١(فلسفته

  دفاعها عن هیدجر؟ل ةب الحقیقیاسبما الأ :الآن الذي یطرح نفسه السؤالو 

  .الفكريالحب یتدخل لتصحیح المسار ) أ ( 

  !السیاسي العفو عن الماضي):  ١(  -)أ ( 

ا یــل أن ینضــم هیــدجر رســمیً ، وقُبلنــازیون مــن الاســتیلاء علــى الســلطةقُبیــل أن یــتمكن ا

فیهــا عــن اســتمرار حبهــا  أرنــدتالرســائل التــي عبَّــرت بعــض إلــى الحــزب النــازي، كانــت هنــاك 

 ،أن هنـاك ذكریـات حـب تمـلأ قلبهـا بـهم العظیمـة فـي حیاتهـا، وعـن عَ لهیدجر باعتباره أحـد الـنِ 

. جابهـا بعبقریتـهیه، عـلاوة علـى تعبیرهـا عـن مـدى إعخدو بهته تقبیل جوكذلك اشتیاقها الدائم ل

ر لـذلك عنــدما علمــت أرنــدت بانضـمام هیــدجر للنازیــة، كتبــت لـه ترجــوه أن یؤكــد أن ذلــك غیُــو 

ا ا حول ما تـردد مـن أنـه أصـبح معادیًـوردًا على قلقه. صحیح، وأن یتراجع عن تأییده للنازیین

ا للسـامیة، أعلـن هیـدجر كـذبًا لتشـویه أن هـذه لیسـت سـوى افتـراءات  -أرنـدتبإیعـاز مـن  -فج�

، والتـي یوضـح فیهـا موقفـه، محـاولاً ١٩٣٣-١٩٣٢یتضح ذلك في رسالته فـي شـتاء . سمعته

الیهـــود خصوصًـــا، فـــي الوقـــت الـــذي تحـــول فیـــه البـــراءة فـــي ســـلوكه تجـــاه  أن یظهـــر بمظهـــر

  :یقول هیدجر في رسالته لأرندت. مصیرهم إلى كارثة بمساعدة من هیدجر نفسه

قَذْفٌ وتَشْهِیرٌ بـِي؛ إلاَّ  ما هيمسألة معاداتي للسامیة حول إن الإشاعات التي تقُلقكٍ «

والادّعـاء بـأنني (...) تنتمي إلى التجارب المضطربة التي تعَرَّضـتُ لهـا فـي السـنوات الأخیـرة 

 :ولكي أشرح مـوقفي مـن الیهـود، أقـول لـكٍ . تَّشْنِیعٌ وتشویه لسمعتيإلاَّ  لا احترم الیهود ما هو

ریــد أن أُتــرك الشــتوي، وأعلنــت مبكّــرًا أننــي أ هــذا الفصــل الدراســيإننــي قــد أخــذت عطلــة فــي 

تسـجیل طـلاب معـي لدرجـة الـدكتوراه، سـواء كـانوا یهـودًا أو غیـر یهـود  ولا أقبـلُ  ،لحال سـبیلي

، (Raging anti-Semitism)" ةســــامیمعــــاداة جامحــــة لل"ومــــن أراد تســــمیة هــــذا بـــــ(...) 

                                           
(1) Bakan, Mildred: op. cit., P. 76. 
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(...) دٍ للسامیة في أمور الجامعة كمـا كنـتُ مـن قبـل الأكثر من ذلك، إنني الیوم معا. فمرحبًا

ـــا بعلاقتـــي الشخصـــیة مـــع الیهـــود، ـــنْ فـــیهم  ولـــیس لهـــذا الأمـــر أیّـــة صـــلة إطلاقً ، "هوسّـــرل"بمَ

  .)١(»"كاسّیرر"، و(Georg Misch) "جورج میش"و

ـبالنسبة لأرندت، نجـد أن  ادة ، خاصـة فـي علاقـة الإر الإنسـانیةلـلإرادة  اأخلاقی�ـ ادورً  ةثَمَّ

 وبالنســبة لهــا أیضًــا، یتمثــل جــوهر الحــب فــي أن. )٢(بالحــب بــالمعنى الــذي یطرحــه أوغســطین

ــةو " الآخــر"نحــافظ علــى  كمــا . هكــنحــاول تملُّ دون أن  أيّ  ؛أن نتركــه یكــون مــا هــو علیــه بحریّ

یتمثــل أیضًــا فــي أن نستســلم لمــا یتجاوزنــا، فــلا نحــاول أن نتملــك تلــك الهبــة بــل أن نســتقبلها 

  .)٣(ا الإنساني الحقیقيهذا المعنى، فالحب هو ما یُشكل ویُحافظ على وجودنوب. فحسب

محـــى مـــن لـــذة تركـــت علیهـــا انطباعًـــا لا یُ أرنـــدت لهیـــدجر حـــب فـــي الحقیقـــة إن شـــدة و 

للتصـالح  -النازیـة سـقوطعـد ب -اا قـد یسـاعدنا فـي تفسـیر اسـتعدادهوهـذا مـ ؛اللقاء، وألم الفراق

 ىدحــإتصــبح فیــه  أرنــدتففــي الوقــت الــذي بــدأت . یاســيماضــیه الس مــع هیــدجر، والعفــو عــن

 الشخصیات الفكریة الكبیرة في أمریكا، نجدها تتولى بنفسها زمام المبادرة في إقامة المصـالحة

عــد أن انعــزل عــن بو  ،التــي كانــت مفروضــة علیــه، بعــد ســنوات الحصــار هیــدجر بینهــا وبــین

اقي لتــدریس بــس كــل جهــده الالسیاســة وتحــول مــن سیاســي ذكــي ومــاكر إلــى إنســان ودیــع كــر 

  .الفلسفة في الجامعة

 -استعادة علاقتها القدیمة بهیدجر ١٩٤٩اولت أرندت عام عندما ح من هذا المنطلق،

ویكـون  ،بادرت بالعفو عنه، لتعود المیاه إلى مجاریها مرة أخـرى -وقد نجحت في ذلك بالفعل

إلـى  لـه بـاقٍ  حبهـاله بـأن  مُؤكدة بدایتها الأولى،كل شيء حسنًا في هذه العلاقة كما كان في 

  .)٤(ا في حیاتهان تفقد رباطًا أساسیً لا ترید أ أنها، و دبالأ

  لنازیة؟لحركة افي نقدھا ل موضوعیةھل كانت أرندت  ): ٢(  -)أ ( 

ـــازيإن  ـــة التـــي شـــنتها بـــ، وممارســـات الإمعانـــاة أرنـــدت مـــن الاضـــطهاد الن ادة الجماعی

ــة ت، دفعأوروبــا علــى الجالیــات الیهودیــة فــيالنازیــة  تتأســس علیهــا  الأصــول التــيهــا إلــى تَعْرِیَ

، والذي كتبت مخطوطته »أصول الشمولیة«بها أصدرت كتا ١٩٥١وفي عام  .ةالنازی الحركة

وقبـل وفـاة سـتالین  ،أعوام ة، أي بعد هزیمة ألمانیا النازیة بأربع١٩٤٩الأولى في خریف عام 

                                           
 .١٠٥-١٠٤. ص ص ،١٩٣٣-١٩٣٢، شتاء "من مارتین هیدغر إلى حنّة آرندت"رسالة : هیدغر (١)

(2) Barthold, Lauren Swayne: “Towards an Ethics of Love: Arendt on the Will and St 
Augustine”, Philosophy and Social Criticism, Vol. 26, No. 6, 2000, P. 2. 

  .٢١٦. ، صمرجع سابق :لانسولان، أود، وماري لومونییه (٣)

  .١١٠ .، ص١٩٥٠، بتاریخ فبرایر "من حنّة آرندت إلى مارتین هیدغر"رسالة : آرندت (٤)



١٨١٥ 

الأنظمـة یكـن یضـاهیه أي عمـل نقـدي آخـر ضـد لـم  بوفي الواقع إن هذا الكتا. أعوام ةبأربع

فـي معسـكرات ن؛ فـي قوتـه، وفـي تفصـیله وفضـحه لمـا كـان یحـدث یالقرن العشـر  فيالشمولیة 

قـد ركــزت و . ه الأنظمــةوالتــي تُعَـدُّ المؤسســة المركزیـة للقــوة التنظیمیـة فــي هـذ بـادةوالإ الاعتقـال

مــا أخطــر الأنظمــة الشــمولیة، باعتباره، وروســیا الســوفیتیة ،النازیــةتجربــة ألمانیــا  أرنــدت علــى

  .)١(بادة العرقیةوالإ والاضطهاد القمعوسیاسة  ،عن الممارسات العنصریة كاشفة

وعلى الرغم من أهمیة تحلیلاتها في هذا الكتاب، فقـد أُخـذت علیهـا بعـض الملاحظـات 

ع م تصــف مــا حــدث بالحیــاد الضــروري فــي مشــرو لــ ، مثــل أنهــاأخــرى ووُجهــت إلیهــا انتقــادات

علیهــا  وممــا أُخِــذ. طمــوح كهــذا طِبقًــا للرغبــة التــي أبْــدَتْها فــي مقدمــة الجــزء الثالــث مــن الكتــاب

، والخلـــط بـــین معســـكرات الاعتقـــال "النازیـــةالحركـــة "و "البلشـــفیةالحركـــة "كـــذلك مطابقتهـــا بـــین 

مر ؛ الأ)مثلاً  Auschwitzأوشفیتز (ومعتقلات الإبادة النازیة ) Gulagالجولاج (السوفییتیة 

الـذي حَــدا بـبعض البــاحثین إلـى القــول بأنهـا لــم تقـدم فــي هـذا الكتــاب سـوى عــرض غیـر أمــین 

رة   .)٢(لمحاولة تشبیه الشمولیة بدیانة مُتحجِّ

لأصـول النازیــة فــي فلســفة هیــدجر  تعــرَّضهــو أنهــا لــم تَ  -فــي إطــار بحثنـا -لكـن المهــم

لكونهــا  ،لــى وجــه الخصــوصع ،وبوســعنا أن نــذهب كــذلك إلــى أنهــا كانــت ضــد النازیــة ،نفســه

 ؛أیضًــا یهودیــةإنســانة یســاریة وإنمــا كفیلســوفة لــیس ك ؛، وكتبــت ضــدهایهودیــة لــیس إلاَّ امــرأة 

التـي تسـبَّبَت فـي إبـادة لنازیـة ا نیـد الممارسـاتعلى تف -أولاً وأخیرًا -ینصبّ حیث كان تركیزها 

  .وستتضح هذه النقطة بعد ذلك -معظم یهود أوروبا

 ذا كانــت أرنــدت قــد كشــفت فــي هــذا الكتــاب عــن الأصــول العنصــریةإ، إضــافة إلــى هــذا

نازیــة، فإنهــا وقعــت فــي المقابــل فــي تحیــزات عرقیــة ضــد الأمــریكیین الســود المنحــدرین مــن لل

بـــل إن نزعـــة . المواضـــیع الأساســـیة فـــي فكرهـــا السیاســـي يفـــأصـــل أفریقـــي؛ الأمـــر الـــذي أثـــر 

فـــي ضـــوء تجاهلهـــا المســـتمر  الناحیـــةتتضـــح فـــي هـــذه  بالـــذات یة ضـــد الســـودأرنـــدت العنصـــر 

نظـــرًا  ؛لنـــزاع العرقـــي فـــي الولایـــات المتحـــدةفـــي الأصـــول الاســـتعماریة ، واالإمبریالیـــة سیاســـةلل

  .)٣(للدور الفرید للجمهوریة الأمریكیة في رؤیتها لسیاسة ما بعد الحكم الشمولي الجدیدة

                                           
(1) Wolin, Richard: op. cit., P. 32. 

فلسـفات : ب، مقـال ضـمن كتـا»حانَّـا آرنـدت أصـول الشـمولیة بعـن كتـا: التفكیـر فـي الشـمولیة«: سیلفان، آلومان (٢)

راهیم بــإ: ه إلــى العربیــةجــان فرانســوا دورتیــي، ترجمــ: وقضــایاها، تحریــر ،وأعلامهــا ،هابومــذاه ،تیاراتهــا: عصــرنا

  .٢٤٨. ، ص٢٠٠٩یة للعلوم، بالدار العر : وتبیر صحراوي، 
(3)  Owens, Patricia: “Racism in the Theory Canon: Hannah Arendt and ‘the One Great 

Crime in Which America Was Never Involved’”, Millennium: Journal of 
International Studies, Vol. 45, No. 3, 2017, PP. 1ff. 
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  :ھیدجر/ الدفاع عن أیخمان) ب ( 

  :ةنازیعم الألمان للالموقف من د):  ١(  -)ب ( 

تحــت عنــوان  ١٩٤٥عــام فــي  ، نشــرت أرنــدت مقــالاً قـرب نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة

أن تنفي عن الشعب الألمـاني  من خلالهحاولت وقد ، ’German Guilt‘» الجُرْم الألماني«

: الجرائم التي ارتكبها النظام النازي، ووفق ما تقولالسیاسي بسبب أيّ شعور بالذَّنْب أو الإثم 

إن الألمــان لــم یكونــوا قتلــة أو مجــرمین، أو مُخبِــرین لهتلــر، وإنمــا كــانوا ضــحیة وقعــوا جمیعًــا «

  .)١(»ةنازیفي فَخّ ال

أن تــروج أمـام العــالم لفكـرة أنــه لا فــرق  -فیمــا تقـول أرنــدت -اسـتطاعت الدعایــة النازیـة

، وأن كـل آمـال ةمـع النازیـ اواحـدً  الألمـان، وأن الشـعب الألمـاني یقـف صـفً ابـین بین النازیین و 

إلى النازیة حتى یـتمكن  امن الألمان لا ینتمي أیدیولوجیً  نصبّ على إیجاد قسم كبیرتالحلفاء 

كــان مضــمون هــذه . دیمقراطــي لیبرالــي بعــد الحــرب بلــدبعــد هزیمتهــا مــن تحویــل ألمانیــا إلــى 

ضــد النازیــة ســوف لتــرویج لفكــرة أن الألمــاني الــذي یقــف االنازیــة  الرســالة یشــیر إلــى محاولــة

علــى قــدم المســاواة مثــل النــازیین، وأن الحلفــاء اختلقــوا هــذه  -إذا وقعــت -یعــاني مــن الهزیمــة

 -النازیة أيّ  -كما تشیر هذه الرسالة إلى محاولتها. عائیةالفروق في بدایة الحرب لأغراض دِ 

لفــاء بالعقـاب أثنــاء الحــرب تهدیـدات فارغــة لا معنـى لهــا؛ لأنهــا أن تهدیـدات الحلفكــرة لتـرویج ا

  .)٢(یمكن أن ینطبق علیه لقب مجرم حرب اببساطة لن تجد أحدً 

قنعنا أنه لا أحد یعلم مَنْ كان من الشعب الألماني مـع بهذا التفسیر تحاول أرندت أن تُ 

إذا كـان هـذا الشـخص أو ا عمَّـتسـاؤل الإن «: قولهـا حدّ ؛ وعلى النازیة، ومَنْ كان یقف ضدها

. إذا شَــقَقْنا عــن قَلْبِــه إلاَّ ه، عنــغیــره ینتمــي إلــى النازیــة أم معادیًــا لهــا، لا یمكــن القطــع بإجابــة 

ـــك ـــذین ینشـــطون الیـــوم فـــي ،فضـــلاً عـــن ذل ـــة یمكـــن أن یصـــیبهم مناهضـــة ا إن هـــؤلاء ال لنازی

اخ جعل كـل شـخص ینجـذب لقد ساد ألمانیا من :الحق یُقال. ما فشلوا في نشاطهم ، إذاالموت

بشــكل ســریع تجــاه القتــل بِنــاءً علــى الأوامــر الصــادرة لــه، أو أن یكــون علــى أضــعف الإیمــان 

یتمثـل فـي الأكثـر تطرفًـا الـذي أُثیـر فـي الحـرب و متواطئًا ومستعدًا للقتل، وكان الشـعار السـائد 

نـه لـیس أمامنـا مـن أؤكـد وهو الأمر الـذي یجعلنـا ن". الألماني الصالح هو الألماني المیت"أن 

طریقـــة یمكـــن أن نحـــدد مـــن خلالهـــا مَـــنْ كـــان مـــع النازیـــة ومَـــنْ كـــان یعادیهـــا، ســـوى أن یقـــوم 

  .)٣(»ولیس من سبیل آخر یمكن الاعتماد علیه دون ذلك !بإعدامه أنفسهم النازیون

                                           
(1) Arendt, Hannah: “Organized Guilt and Universal Responsibility”, in: Essays in 

Understanding, P. 121. 
(2) Loc. Cit. 
(3) Arendt, Hannah: op cit., PP. 123-124. 



١٨١٧ 

لتبریــــر موقــــف  -التحــــویرالتكییــــف و بشــــيء مــــن  -الاســــتراتیجیةســــتعتمد أرنــــدت هــــذه 

موقــف هیــدجر نفســه، خــلال فتــرة الحكــم النــازي، الأمــر الــذي یــدفعنا إلــى ، وكــذلك »أیخمــان«

  رت موقف أیخمان؟كیف برَّ : التساؤل

  :الدفاع عن أیخمان ): ٢(  -)ب ( 

، الـذي نشـرته عـام ’Eichmann in Jerusalem‘ »أیخمـان فـي القـدس«فـي كتابهـا 

ـــة ١٩٦٣  (Karl Adolf Eichmann) »كـــارل أدولـــف أیخمـــان«، حاولـــت أرنـــدت تبرئ

كـــــان أحـــــد  »أیخمـــــان«ومـــــن المعـــــروف أن . المنســـــوبة إلیـــــه مـــــن الجـــــرائم) ١٩٦٢-١٩٠٦(

لمتــواطئین مــع النازیــة، والمتــورطین فــي إبــادة الیهــود، كمــا كــان خبیــرًا فــي ار ابــالمســئولین الك

 الســــريبــــولیس ة قبــــل أن یصــــبح رئیسًــــا لقســــم الیهــــود فــــي جهــــاز الهیونیالصَــــالحركــــة شــــئون 

والخــاص بتعــذیب الیهــود وتــرحیلهم إلــى  »أوشــفیتز«إشــرافه علــى معتقــل  ، فضــلاً عــنالألمــاني

، استطاع الهـرب إلـى »نورمبرج«لكنه بعد هزیمة ألمانیا وتشكیل محاكمات . الموتجیتوهات 

حیــث غیَّـــر شخصـــیته تحــت اســـم مســـتعار،  خَفِیًـــا،عِــدَّة دول إلـــى أن اســـتقر فــي الأرجنتـــین مُت

مــایو  ١١وقــد ظــل حالــه كــذلك حتــى . یته الحقیقیــةوابتعــد عــن أیــة مظــاهر قــد تكشــف شخصــ

مــن اختطافــه فــي إحــدى ضــواحي  »الموســاد«، عنــدما تمكــن جهــاز الأمــن الإســرائیلي ١٩٦٠

، وتـــم ترحیلـــه علـــى مـــتن طـــائرة إلـــى إســـرائیل بعـــد ســـتة أیـــام، حیـــث أعلنـــت »بـــوینس آیـــرس«

  .إسرائیل أن أیخمان تم القبض علیه، تمهیدًا لمحاكمته في القدس

كـان قـد اقتـرف جـرائم قتـل  "مـع آخـرین"؛ فهـو وجیه خمس عشـرة تهمـة إلـى أیخمـانتم ت

وقـد بـدأت . الملایین من الیهود، وجرائم ضد الإنسانیة، وجـرائم حـرب طیلـة فتـرة الحكـم النـازي

أمـام القضـاة  ه، وقد أكد المحامي المكلف بالدفاع عن١٩٦١أبریل  ١١المحاكمة صبیحة یوم 

ــابعأمــام االله، ولــیس أمــام القــانون اتبــر نفســه مــذنبً عأیخمــان یَ  أن الثلاثــة إن أیخمــان لــم : "، وت

نه اقترف إ ، و ةجراءات دولكانت إ هم الموجهة له لیست جرائم، وإنماة؛ وإن التُّ ة جریمیّ یقترف أ

أفعالاً قد یحصل مقابلهـا علـى أوسـمة لـو كانـت ألمانیـا جـزءًا مـن المنتصـرین ویُرسـل بكـم إلـى 

ه اتِّهامــمــن الظلــم  أنــه عتبــرًاكمــا دافــع أیخمــان عــن نفســه مُ ". مــن الخاســرینالمشــانق لــو كنــتم 

لـم أقتـل إطلاقًـا نفسًـا بشـریة ولـم أُصـدر  ؛لم أكن متورّطًـا فـي مقتـل الیهـود: "، وقد صرحبالقتل

ممـا لا ن ذلـك صـحیح، ولكـن إ: قائلة "أیخمان"دفاع على  أرندتتعلق ". أمرًا بقتل أيّ یهودي

  .)١("ن یقتل والده لو أمروه بذلكلأمستعدًا شك فیه أنه كان 

                                           
علـي عبـود المحمـداوي، : نادرة السنوسي، تقـدیم: تقریر حول تفاهة الشرّ، ترجمـة: یخمان في القدسأ: أرنـت، حنّـة (١)

 .٥٥-٥٣. ، ص ص٢٠١٤ابن الندیم للنشر والتوزیع ودار الروافد الثقافیة، : وهران وبیروت



١٨١٨ 

حقیقیًـــا ا ومعادیًـــ ،االشـــر، أو اعتبـــاره ســـادیً أن تنفـــي عـــن أیخمـــان تهمـــة  أرنـــدتتحـــاول 

الــذي لا یتــوب أبــدًا ولا یســتطیع مواجهــة الواقــع لأن جرمــه جــزء للمجــرم  اللســامیة، أو نموذجًــ

كانـت أداة  نظـرت إلیـه علـى أنـه من ذلـكبدلاً . كما حاول الادعاء الإسرائیلي أن یصوره، منه

 كــان أیخمــان«: ، وعلــى حــدّ تعبیرهــابــلا إدراك للأســباب والأشــخاص موضــوع التنفیــذتُوظــف 

إنه حالة نموذجیة من سوء النیة، وخداع الـذات، جنبًـا إلـى جنـب مـع ؛ ا تافهًاموظفًا بیروقراطیً 

  .)١(»الغباوة الفاحشة

ـــة تقـــع علـــى عـــاتق قـــادة النظـــام  النازیـــة علـــى جـــرائم معنـــى ذلـــك أن المســـئولیة الحقیقی

وعلــى رأســهم هتلـــر وجــوبلز؛ لأنهــم أصــحاب الســـلطة والنفــوذ الحقیقیــین، ولأنهــم هـــم  ؛وحــدهم

. الأمـن القـوميتحت ذریعـة الذین أصدروا أوامر القتل والإبادة، إِنْ باسم الضرورة الوطنیة أو 

 وســیلة إلاَّ  لــیس ؛ إنــهمیــاءامــر بغیــر وعــي منــه، وبطاعــة عمجــرد منفــذ للأو  وأمــا أیخمــان فهــ

كائنًـا ممسـوخًا  بعبـارة أخـرى، كـان أیخمـان. استخدمها هذا النظام في عملیات الإرهـاب والقتـل

 -وفق ما ترى أرندت -فالمشكلة الحقیقیة إذن. عي مسئولیته تجاه نفسه ولا تجاه الإنسانیةلا یَ 

ى تحویل البشر إلى نظام النازي عل، وإنما تتمثل في قدرة الوغیره لا تتمثل فیما قام به أیخمان

  .صماء تنفذ أوامر قادته من غیر تفكیر آلات مجرد

الیهـود، أمـا  لیـقتتأن هتلر هـو المسـئول الأول والأخیـر عـن  أرندتبهذه الطریقة، رأت 

" التفاهـــة"ة؛ إنهـــا شـــرور تتصـــف بــــبـــل كانـــت أخطـــاء عادیـــ فلیســـت جـــرائم مـــا قـــام بـــه أیخمـــان

(Banality)- أدوات لا  البشــــــرجعــــــل مــــــن تأن  تاســــــتطاع ةالنازیــــــ لأن -حســــــب تعبیرهــــــا

ولذلك لم یكن أیخمـان وحشًـا  .عادي ها، وإنما بأنها أمرٌ نة الجرائم التي یرتكبو یشعرون بفظاع

، حیـث رئیسـهالذي ینفـذ مـا یقولـه  التافها، وإنما كان دوره أقرب إلى الموظف البرجوازي ضاریً 

  .لا وعي ولا تفكیر فیما یفعله

  !تبریر موقف ھیدجر، وإخفاء نازیتھ ): ٣(  -)ب ( 

ه، وعلـى رأسـهم یـتلامذة هیدجر ومحبالعدید من الفلاسفة والمفكرین، إضافة إلى حاول 

، وعملـوا مـا فـي وسـعهم علـى والوقوف معهـا نازیةمساندة الب عنه تهمةة بعاد أیإ ،أرندت ذاتها

یة، وهو الأمر الذي ینكشف مـثلاً عنـد الناز  الحركةثبت تورطه في إخفاء أیّة مذكرة أو وثیقة تُ 

المتـأثرین الناقـد والمنظِّـر الأدبـي البلجیكـي وأحـد أكثـر  -(Paul de Man) »بـول دي مـان«

شـعر بـالقلق دائمًـا مـن أن یـتم اكتشـاف ماضـي هیـدجر ی والذي كـان -هلالمناصرین و هیدجر ب

  .)٢(ةالنازیالحركة مع 

                                           
  .٩٩. صالمصدر السابق،  (١) 

(2) Rockmore, Tom: op cit., P. 9. 
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بدفاعها عن رتبط على نحو غیر مباشر، یبدو لنا أن جوهر دفاع أرندت عن أیخمان ی

إخفـــاء نازیـــة كیــف حاولـــت أرنــدت : والســـؤال الآن. وبــة لإخفـــاء نازیتــهؤ تهـــا الدهیــدجر ومحاول

هـذه یمكننـا تقیـیم كیـف و  ؟هل نجحت في تبرئته مـن أیّـة مسـئولیة عـن جـرائم النازیـةو  هیدجر؟

  ؟من جانبها ةالمحاول

بـدءًا مـن القـول بسـذاجته  ق الأعـذار لـه،هیـدجر، بـل واخـتلا الـدفاع عـنحاولت أرندت 

مقالهـا فـي  مـنیتضـح ذلـك . ة، إلى القـول بـأن یـده لـم تكـن ملوثـة بالـدماء، وغیـر ذلـكالسیاسی

  :الآتي هحیث قالت بشأن ،»دجر الثعلبیه« والذي یحمل عنوان ،١٩٥٣ عام یولیو

قیــة غیــر أن القصــة الحقی". یقــول النــاس عنــي بــأني ثعلــب: "یقــول هیــدجر بكــل فخــر«

یفتقر تمامًـا إلـى المكـر، رغـم أنـه  في یوم من الأیام كان هناك ثعلبٌ : لهیدجر الثعلب هي أنه

وغیــر  لــم یســقط علــى الــدوام فــي مَصَــائِد وفِخــاخ، كمــا لــم یكــن یعــرف التمییــز بــین المَصــیَدة

كـان هنـاك شـيء مـا لـیس علـى  ؛ حیـثإضافة إلى هذا، كانت لهـذا الثعلـب مُصـیبَةٌ . المَصیَدة

إلـى الحصـانة الطبیعیـة ضـد صـعوبة حیـاة الثعلـب  ان یفتقـر كلیـةیرام مـع فروتـه، وبـذلك كـما 

وبعدما قضى هذا الثعلب كل شبابه في السقوط فـي مَصَـائِد الآخـرین، ولـم یبـق مـن . وقسوتها

ــا عــن عــالم الثعالــب، وذهــب لبنــاء بیــتفروتــه أي جــزء ســلیم، قــرَّ  وفــي . لــه ر أن ینعــزل تمامً

خطــرت  -رغــم خبرتــه الواســعة فــي المَصَــائِد -رف بالمَصَــائِد وغیــر المَصَــائِدتفكیــره غیــر العــا

ـب لنفسـه  حیـث ؛لم یسـبق للمـرء أن سـمع بهـاو بباله فكرة جدیدة على كل الثعالب الأخرى  نَصَّ

لا من باب الدهاء، بل لأنـه كـان یعتقـد بـأن (مصیدة كمنزل وجلس فیها، وقدَّمها كبناء عادي 

ر أن یصــبح بطریقتــه ذكیًــ)زلمنــا مَصَــائِد الآخــرین هــي ا بتجهیــز المصــیدة التــي صــنعها ، وقــرَّ

لــه؛ الأمــر الــذي یثبــت لنــا عــدم معرفتــه الكبیــرة بجــوهر إلاَّ  هــو بنفســه بحیــث لا تصــلح لأحــد

وقـد . فلم یكن بإمكان أي أحد أن یدخل مصـیدته، لأنـه كـان یجلـس هـو بنفسـه فیهـا: المَصَائِد

فنحن نعرف جمیعًا أن كل الثعالب، ورغم كل مكرها، تسقط  أغضبه هذا، وفي نهایة المطاف

  .)١(»مرة تلو الأخرى في مَصَائِد

بهذه الصیاغة البلاغیة، وبلغة مجازیـة یغلـب علیهـا التجریـد، في هذا النصّ المطول، و 

ن مـا یقولـه النـاس أ منـاتُوهأن  أرنـدتتحـاول ، الحـبلم تغِـب عنهـا حـرارة العاطفـة ودِفء  نْ وإِ 

كـان ثعلبًـا سـاذجًا لا یعـرف  ؛ لأنـهفـخ النازیـة يفـهیـدجر قـد وقـع دجر لیس صـحیحًا، فعن هی

تبُرئ ساحة هیدجر من أیّة مسئولیة عـن  أرندت أنتحاول من هنا و . )٢(الفرق بین الفخ وغیره

                                           
(1) Arendt, Hannah: “Heidegger the Fox”, trans. by: Robert Kimber and Rita Kimber, in: 

Essays in Understanding, P. 361. 
  .٣٦. ، صمرجع سابق :الصباغ، رمضان (٢)
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فهمــه عنــد انضــمامه للحركــة النازیــة، وفــي ة، بــأن تقــول إن هیــدجر كــان ســاذجًا نازیــجــرائم ال

وقد وقع في فِخاخهـا ولـم یكـن عارفًـا  ؛یلهاا لأكاذیبها وحِ ولم یكن واعیً  ،ةنازیللشئون السیاسة ا

بهــا، أو  شــدیدال هبهـا أو مُــدركًا لهــا علـى حقیقتهــا، كمــا وقــع فـي فِخاخهــا بطریقــة تــنمّ عـن جهلــ

فـإن مـا  ،مَّ ومـن ثـَ. مضـطرًا -مثـل كثیـرین غیـره -على أقل تقدیر فقد انجذب إلیها ودخل فیهـا

لیس صحیحًا، بل كان ثعلبًـا یفتقـر إلـى أدنـى درجـات  س من أن هیدجر ثعلب ماكرنایقوله ال

أنــه بــرئ مــن  -أرنــدت زعموفــق مــا تــ -وهــو الأمــر الــذي یؤكــد بشــكل مباشــر! المكــر والــدهاء

  !ة براءة الذئب من دم ابن یعقوبنازیجرائم ال

ب لكــن الحقیقــة هــي عكــس مــا تحـــاول أرنــدت أن تقدمــه، وهــي أن هیــدجر دخــل الحـــز 

فكـره الأنطولـوجي امتـداد لفكـر الحـزب، بـل هـو كمـا أن النازي لأنه مقتنع تمامًا بأیدیولوجیتـه، 

، والتبعیــة اللامشــروطة للفــوهرر Raceتنظیــر للمثــال والرؤیــة النازیــة عــن نقــاء الــدم، والعــرق 

ممارســات ذلــك، فــلا یمكــن تجاهــل إضــافة إلــى . والإشــادة بعظمتــه وامتلاكــه للحقیقــة المطلقــة

  .كما سبق التدلیل على ذلك -جاه الأساتذة والطلاب الیهودت النازیةجر هید

مــن خــلال الكشــف عــن موقــف  دفاعهــا عنــد هیــدجر،یتضــح مــدى التعســف فــي كــذلك 

، حیث إنه لم یقدم رفضًا عامًا أو خاصًا لدعمه العالمیة الثانیة ة بعد الحربنازیهیدجر من ال

یكشـف  -(Joseph Jurt) »تر و یسـوزیـف ی« ؤكـدیفیما  -للنازیة، وقد ظل موقفه بعد الحرب

وضــح ا یذلك وكمــكــ. )١(١٩٣٤و ١٩٣٣عــن تأییــده وولاءه لفتــرة رئاســته للجامعــة بــین عــامي 

 »یاسـبرز«مثل  ،هیدجر أنه على الرغم من أن أصدقاء (Hans D. Sluga) »لوجاز هانز «

النازیـة، والتنكـر  ، كثیرًا ما كانوا یحثونـه علـى التحـدث عـن ماضـیه السیاسـي مـع»هماركیوز «و

وعنـــدما وافـــق أخیـــرًا علـــى إجـــراء مقابلـــة معهـــم، كانـــت المقابلـــة . لـــه، فإنـــه كـــان یـــرفض ذلـــك

مشروطة بعدم الكشف عن مضـمونها للجمهـور، وهـو لـم یُـرِد أن یفعـل ذلـك، علـى الأقـل وهـو 

ــإن : "قــائلاً  معلــى قیــد الحیــاة، وقــد صــرح لهــ أي  ملتقــدی رربــما، ولا یــرى أيّ لدیــه ضــمیرًا نقیً

  .)٢("أو ممارساته داخل الجامعة ،لنازیةلحركة الانضمامه اعتذار عن 

، فـإن سـذاجته لنازیـةلحركـة الأرنـدت لانضـمام هیـدجر الـذي تقدمـه  بالنسبة لهذا التبریر

تبدو في أنه یجافي الحقائق الثابتـة بالوثـائق؛ فـالقول بأنـه كـان سـاذجًا وعـدیم الخبـرة بالسیاسـة 

عشـرینیات القـرن مـن المعـروف أنـه كـان فـي وقـت مبكـر  فمـن. الصـحةلا أسـاس لـه مـن  أمرٌ 

بـل ومـن الخدیعـة  -ومـن التعسـف. العشرین رئیسًـا للجنـاح الیمینـي لحركـة الشـباب الكـاثولیكي

                                           
(1) Jurt, Joseph: op cit., P. 171. 
(2) Sluga, Hans D.: Heidegger’s Crisis: Philosophy and Politics in Nazi Germany, 

Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1993, P. 234. 
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ــف. الفصــل بــین فلســفته والسیاســة النازیــة -أیضًــا قبــل وبعــد  -هصــلات عمیقــة بــین فلســفت ةثَمَّ

هیـدجر نفسـه لـم ، و وممارسـات هیـدجر فـي الجامعـة وبـین الفكـر النـازي -سلطةصعود هتلر لل

كمــا اعتــرف هــو  -یكــن ســاذجًا، ولــم یــدخل النازیــة بطریــق الخطــأ، ولكــن تحولــه إلــى النازیــة

  .)١(كان تعبیرًا عن أعمق مبادئ فكره -نفسه

عــن هیــدجر غیــر موضــوعي؛ فــالزعم بــأن دخولــه فــي  إذن یتضــح لنــا أن دفــاع أرنــدت

وجــد مســئولیة علیــه فــي هــذا الشــأن، الفكریــة والسیاســیة آنــذاك، ولا تالنازیــة كــان نتیجــة للبیئــة 

دور الفـرد لغـي یُ  أدنـى مسـتویات الإقنـاع؛ لأنـها یفتقـر إلـى ثل مغالطة، بل وتفسـیرًا میكانیكیًـمی

وهــى عــلاوة علــى ذلــك . السیاســیةمجــرد آلــة تحركهــا البیئــة فــي هــذه العملیــة، وكــأن الفیلســوف 

، مع العلم بـأن هنـاك مـن رفـض إلى النازیةعلى انضمام هیدجر طریقة غیر منطقیة للتغطیة 

  .)٢(النفي أو الاعتقال نممن المفكرین والفلاسفة وقد عانوا  إلى النازیةالانضمام 

" الحماقـــة"، مثـــل تســـتعملها أرنـــدت يیبـــدو واضـــحًا أن التعبیـــرات التـــ ،عـــلاوة علـــى ذلـــك

ر الفلاســفة بــنصــف واحــدًا مـن أكغیضـة وذات طبیعــة هجومیــة عنـدما ب ،"السیاســیة السـذاجة"و

وبـالنظر إلـى التــأثیر الكبیـر لفلسـفته، فإنــه مـن البَلاهـة الــزعم بـأن أعمالــه . فـي القـرن العشــرین

. )٣(عن التقییمات السیاسیة لالتزاماته النازیة -بعد مرور أكثر من خمسة عقود -یمكن عزلها

ة الداخلیــوري ضــد الأزمــات النازیــة كانــت رد فعــل ضــر إن الحركــة وبالنســبة لهیــدجر نفســه، فــ

 الثــورة البلشــفیة فــي روســیا، شــكلتهالــذي و التــي شــهدتها ألمانیــا، وكــذلك ضــد التهدیــد الخــارجي 

م یكـــن ســـوى مجـــرد اســـتجابة لنـــداء لـــ -نـــاحـــاول أن یُوهِمیكمـــا  -هـــالانضـــمامه  ومـــن ثَـــمَّ فـــإن

  .الضرورة التاریخیة

بــین هیــدجر، ظلــت تــدافع و منطلــق مشــاعر الحــب بینهــا ومــن  ،أمــا أرنــدت فمــن جانبهــا

علـى سـبیل  -؛ الأمر الذي یكشف عنـهموضوعیةتفتقر إلى ال تبریریة طریقةب، و باستمرارعنه 

، فـــي تظــــاهرة حافلـــة فــــي ١٩٦٩ســـبتمبر  ٢٦احتفالهـــا بعیــــد مـــیلاده الثمـــانین، فــــي  -المثـــال

لتـــي إن فلســـفة هیـــدجر هـــي ا«: ، وافتتحتـــه بـــالقولذكـــرى مولـــدهوقـــد كتبـــت مقـــالاً فـــي . أمریكـــا

                                           
  .٣٥. ، صمرجع سابق :الصباغ، رمضان (١)

  .٤١. المرجع السابق، ص (٢)
(3) Jones, Michael T.: “Heidegger the Fox: Hannah Arendt’s Hidden Dialogue”, New 

German Critique, No. 73, (Winter, 1998), P. 167. 
  :نازیة، انظر بوجه خاصحركة الیما یتعلق بعلاقته بالف -بشكل أكثر تفصیلاً  -دفاع أرندت عن هیدجر وحول

(Carlisle, Erin J.: “How did she Forgive Heidegger? Hannah Arendt and the Politics of 
Forgiveness”, in: TASA Conference 2014. Adelaide, SA: Challenging Identities, 
Institutions, and Communities, ed. by: B. West, Melbourne, VIC. Nov, 2014, PP. 2-14). 



١٨٢٢ 

ذلــك أن هیــدجر لا یمــارس . شــكل حاســم فــي تحدیــد الســمة الروحیــة للقــرن العشــرینبأســهمت 

  .)١(»موضوعًا للتفكیر نفسه بل یجعل الشيء، "على شيء ما"التفكیر 

بأنـه مثلـه مثـل "عـن هیـدجر، إلـى حـد زعمهـا  غیر مبرردفاعًا أرندت نلمح من كلمات 

ه، نــازیین كــانوا أم مناهضــین للنازیــة، لــم یقــرأ أبــدًا العدیــد مــن المثقّفــین الألمــان مــن أبنــاء جیلــ

ر لمـا قـام بـه الجسـتابو وكـذلك هیـدجر تنكَّـ"ومما یؤكد ذلـك أیضًـا زعمهـا أن ". )كفاحي(كتاب 

 فبرایــر ٢٧ يلتــي تأسســت بعــد حریــق الرایخســتاج فــلجــرائم التعــذیب فــي معســكرات الاعتقــال ا

سوداء في مسیرة هـذا الفیلسـوف الفـَذّ، هـي قبولـه ن النقطة الوحیدة الإ" :هاقولب مُعقبة ،"١٩٣٣

  .)٢("لمنصب رئاسة جامعة فرایبورج أثناء الحكم النازي

فـي  -النازیـة، وهـونضـمامه إلـى حاولت أرندت كذلك تبرئة هیدجر بأن تقدم له عذرًا لا

ــ فــإذا. عــذر أقــبح مــن ذنــب -رأینــا م النازیــة فــي مرحلــة معینــة مــن مراحــل كــان هیــدجر قــد دعَّ

إن : وبحســب مــا تــذكر. الإطــلاق علــى سیاســیًاجُرْمًــا  -أرنــدت كمــا تقــول -ذلــكتــه، فلــیس حیا

أعظــم الفلاســفة لكــي یحقــق مثلــه الأعلــى فــي الجمهوریــة الفاضــلة، لجــأ وهــو  نفســه أفلاطــون

حینما انخرط في الشئون الإنسانیة، والأمر كـذلك بالنسـبة  ،نموذج الحاكم المستبدإلى القدماء 

فـي ظــروف  تمثـلعـن ذلـك فـإن السـبب فــي تفضـیلهما لنمـوذج الـدیكتاتور لا یفضـلاً . لهیـدجر

أو ، ، ولا حتى في تنشئة أفلاطون الأرستقراطیة، أو تنشئة هیـدجر الاجتماعیـةفحسبالعصر 

" لتَشــوُّه المهنـــيّ ا": لأحرى ضــمن مـــا یُســمیه الفرنســـیون، بـــل یكمــن بـــاة تكوینهمـــا الفكــريطبیعــ

(Déformation Professionnelle) . ُظ لاحَـــذلـــك أن المیـــل نحـــو الاســـتبداد یمكـــن أن ی

  .)٣()في هذا الإطار كانط هو الاستثناء دُّ عَ ویُ (ضمن نظریات أغلب المفكرین 

، تختلـق لا تفتـأ، فـي كـل مناسـبة -المقربـة إلـى قلبـهو تلمیـذة هیـدجر  -أرنـدتهكذا نجد 

  !من الأوقات تخلیه عنها في كثیرم لنازیة، رغا لحركةل هیدجر نضمامالأعذار لا

                                           
  .١١٦. ص، مارتن هایدجر في عید میلاده الثمانین: آرندت، حنا (١)

 .١٢٥، ١٢٣. ص. المصدر السابق، ص (٢)

 .١٢٤. المصدر السابق، ص (٣)
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  :لأرندت المراوغھیوني الصَ الخطاب : المحور الخامس

حــادّة فــي مواجهــات  ،مناســبات عِــدَّةالفتــرة الأخیــرة مــن حیاتهــا، وفــي دخلــت أرنــدت فــي 

فـــي فلســـطین وبعــض الـــدول العربیـــة  لممارســـات الإســرائیلیةلبســبب نقـــدها  ؛إســـرائیل دولـــة مــع

كمــا ظــن  -ةالصَــهیونیالعقیــدة ول أیــدیولوجي عــن ولــم تكــن انتقاداتهــا نابعــة مــن تحــ. الأخــرى

 القـــادةبـــل كانـــت انتقاداتهـــا موجهـــة إلـــى  -ســـواء حـــدٍّ بعـــض البـــاحثین الغـــربیین والعـــرب علـــى 

، لا إلـــى جـــوهر السیاســـیةوكـــذلك إلـــى الممارســـات  ،مهأنفســـ ةیناهالصَـــزعمـــاء وال ینالإســـرائیلی

  .ذاتها ةهیونیالصَ العقیدة 

اعتبـرت أرنـدت ، عنـدما ١٩٥٥عام منذ ات مع إسرائیل بدأت هذه الصدامات والمواجه

كافیـــة لأن تســـتعدي علیهـــا العـــالم  الدولـــة الإســـرائیلیة تجـــاه العـــرب ومعاملتهـــا لهـــم،سیاســـة أن 

یســود بــداخلها الرعــب  دولــةه، وإلــى الحــد الــذي نظــرت فیــه إلــى دولــة إســرائیل علــى أنهــا برمتــ

 فكیــف إذن .)١(لســواد والعطشــى إلــى الســلطةالأرثوذكســي المتمثــل فــي تلــك العصــابة المــدثرة با

فــي  ،ةهیونیالصَــسیاســة الحركــة ل هارفضــ یَعنِــي؟ وهــل السیاســي نقــرأ خطــاب أرنــدت یمكــن أن

  ة ذاتها؟الصَهیونیة معینة، التحول عن جوهر العقیدة فتر 

  ).المواجھة مع إسرائیل(ة ھیونیالصنقد سیاسة الحركة ) أ ( 

ـــار كتـــاب  ، وحالـــة مـــن الغضـــب والســـخط بـــین ة كبیـــرةضـــج »أیخمـــان فـــي القـــدس«أث

؛ لأنــه یــتهم الیهــود والمجــالس الیهودیــة بالتعــاون مــع داخــل إســرائیل وخارجهــا المثقّفــین الیهــود

من دونهم لم تكن إبادة یهود أوروبا ممكنة، الأمر الذي فتح الباب أمام إثـارة ، و النازیةالحركة 

كـــذلك أثـــارت . الیهـــود ضـــحایا للنازیـــةة بكـــون هیونیالصـــالعدیـــد مـــن الشـــكوك فـــي الادعـــاءات 

المتعلقــة بممارســات القــادة الإســرائیلیین، وتشــبیهها الطریقــة التــي تــم و  أرنــدت بعــض ملاحظــات

بها ترحیـل أیخمـان مـن الأرجنتـین بالطریقـة التـي تـم بهـا ترحیـل الیهـود إلـى جیتوهـات المـوت، 

فـــي  لأكادیمیـــة، والشـــعبیةالأوســـاط ا العدیـــد مـــن يفـــهـــذه ردود فعـــل ســـلبیة  أثـــارت ملاحظاتهـــا

  .)٢(على وجه الخصوصإسرائیل أمریكا، و 

أیخمـان،  دفاعهـا عـنلكن قد تبدو القراءة السطحیة لما جاء في كتابها السابق، خاصة 

لهـــا ضـــد رد فع، خاصـــة وأن الیهودیـــة وعـــن بـــل، هیونیةالصَـــحركـــة الفكـــر  لـــت عـــنتحوَّ  هـــاأن

                                           
، "مــدارات فلســفیة"عـز الــدین الخطــابي، مجلـة : رجمـــة، ت»مــن أجــل مواطنـة عالمیــة ؛حنــا أرنـت«: كلیمـان، كــاترین (١)

  .١٤١. ، ص٢٠٠٤تصدر عن الجمعیة الفلسفیة المغربیة، 
(2) Segev, Alon: Thinking and Killing: Philosophical Discourse in the Shadow of the 

Third Reich, Boston, Berlin: Walter de Gruyter, 2013, P. 55. 
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ة مسـرحیة هزلیـة مـن جانـب إسـرائیل لترسـیخ محاكمـالاعتبـرت ا؛ إذ كان مدویً محاكمة أیخمان 

ن أكثــر ممــا ینبغــي، و بأیخمــان نفســه، فهــم مثــالیالإســرائیلیین هاینة الصَــ، مُشــبهة هــادولت دعــائم

  .)١(ةومستعدون للتضحیة بكل شيء في هذا العالم لأجل فكرة معین

فقــد كـــان  ؛أن تفضـــح الطریقــة التـــي تمــت بهـــا محاكمــة أیخمـــان أرنــدت اســـتطاعتلقــد 

وعًا داخل قفص زجاجي مثل شبح وكأن الأمـر هـو إعـلان عـن جلسـة روحانیـة، وأمامـه موض

. المدعي العام الیهودي الذي یجسد عقلیة الجتیو المدعمة بالمدرعات وبالاستعراض العسكري

سیسـتنتج العـالم كلـه بـأن تقتیـل الیهـود ومعانـاتهم هـو " -كمـا تقـول -وأمام هذا الشخص أیضًـا

ــــىســــاخط أرنــــدتلقــــد كانــــت ". غیــــر الیهــــودأمــــر عــــادي بالنســــبة ل  ة مــــن خیانــــة المثــــل الأعل

  .)٢(تجسد بشكل وضیع على أرض الواقع هیونيالصَ فالحلم : الذي كان لدیها الصهیوني

 تجـاه العـرب مـن جانـب الیهـودت لمشاعر العداء القومي أرند من ناحیة أخرى أثار نقد

، حتـى اللحظـة الراهنـة سة الإسرائیلیةتهیمن على مجمل السیا هي المشاعر التيو  والمسلمین،

عـن اشـمئزازها إعلانهـا  إضافة إلى، داخل إسرائیل وخارجهاأثار نقدها هذا حالة من الاستیاء 

الموت، ومن عاداتهم وسلوكیاتهم؛ جیتوهات المعاناة و تاریخ حول الأوروبیین من ثرثرة الیهود 

إلـى  (Catherine Clément) »لیمـانكـاترین ك«الأمـر الـذي قـاد الباحثـة والكتابـة الفرنسـیة 

بین التعاطف مع إسـرائیل وتأییـدها مـن ناحیـة، ظلت طوال حیاتها متأرجحة  القول بأن أرندت

مر عــن خیبــة أمــل إســرائیل مــن مــآل الأوضــاع فــي فلســطین مــن ناحیــة تســوبــین الإعــلان الم

؛ إذ أیخمــانمحاكمــة فــي ومــن هــذه الزاویــة، وجــب علینــا فهــم الفضــیحة التــي أثارتهــا . أخــرى

لمــاذا وجــب : الســؤالهــذا بنقــدها للمــدعي العــام الإســرائیلي وبإثارتهــا جمیــع الحاضــرین ت تحــدَّ 

والمحلفـین هـم یهـود ألمـان؟  ،الشـهودالمتهم، و بأن  اعلینا التحدث بالعبریة أثناء المحاكمة علمً 

ا النـازیون عـن مسـئولیة المجـالس الیهودیـة التـي أنشـأه تتحـدث عنـدماه ذُرْوَتـوسیصل التحدي 

وقـد طـُرِح السـؤال . لوضع الید على لوائح الأشخاص الذین سیُرسلون إلـى معسـكرات الاعتقـال

معادیـة للسـامیة؟ وإلـى یومنـا هـذا، لا یـزال الجـواب فـي  أرنـدتهـل تُعَـدُّ : التـالي علـى إثـر ذلـك

  .)٣("بالإیجاب"إسرائیل 

 -»كـاترین كلیمـان«قول كما ت -هل كانت أرندت حقیقة: یطرح نفسه لكن السؤال الذي

سـاتها امر عـن خیبـة أملهـا فـي سیتسـوبین الإعلان الم، بمن جانبین تأیید إسرائیل متأرجحة 

                                           
  .٧٨. یخمان في القدس، صأ: أرنـت، حنّـة (١)

 .١٤١. ص، »من أجل مواطنة عالمیة ؛حنا أرنت«: كلیمان، كاترین (٢)

  .١٣٩. المرجع السابق، ص (٣)
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 العقیـــدةفكـــر تحولـــت أرنـــدت عـــن هـــل : ؟ والســـؤال المهـــم أیضًـــاآخـــر بمـــن جانـــ وممارســـاتها

  ؟ةهیونیالصَ 

نقـــاش علـــى أرنـــدت لسیاســـات إســـرائیل الكثیـــر مـــن الجـــدل وال فـــي الواقـــع أثـــارت انتقـــادات

 المنـــاهضبـــة الفكـــر عـــن محار  لـــم تتخـــل أرنـــدتلكـــن الحقیقـــة إن . والجرائـــد صـــفحات المجـــلات

عـض بفي فترة متـأخرة مـن حیاتهـا كمـا فسـر هیونیة الصَ نها لم تتحول عن العقیدة إ، كما للسامیة

مـــع الشـــعب الفلســـطیني فـــي مطالبتـــه بحقـــه  - وهـــو المهـــم هنـــا - ذلـــك، ولـــم تكـــن أیضًـــا احثینبـــال

فــي فتــرة هیونیة الصَــفلســطین، حتــى وإِنْ كانــت قــد انتقــدت سیاســة الحركــة أرض یخي فــي التــار 

كمــا قــد یتبــادر إلــى الــذهن  - یَعنِــينقــدها للاحــتلال الإســرائیلي لفلســطین لا بالمثــل فــإن و . معینــة

وحق الشعب الفلسطیني غیر المشروط في أرضه،  بالعر أنها كانت متضامنة مع  - لأول وهلة

  .التي تم بها تمكین الیهود في فلسطین" الطریقة"على  فحسب ینصبّ نقدها  جُلّ وإنما كان 

ـــدًا لـــم تكـــن  ـــدتأب ـــه المســـتمرة بحقوقـــه  أرن ـــي الفلســـطیني فـــي مطالبات مـــع الشـــعب العرب

حیاتهــا، فــلا فــي وقــت لاحــق مــن هیونیة الصَــوإذا كانــت قــد انفصــلت عــن الحركــة . المســلوبة

فــي ذلــك هیونیة الصَــ لحركــةعلــى امهــا و هج ؛ لأنعنهــا لهــاتحوُّ و ة لصَــهیونیلرهــا ذلــك تنكُّ  یَعنِــي

لكــن مــا  .لــم یكــن ســوى بــدافع خلافهــا مــع السیاســة الواقعیــة التــي انتهجتهــا -بالــذات -الوقــت

لها عن دلیلنا على صحة ما نذه   ؟هیونیةالصَ ب إلیه من عدم تحوُّ

الـذي أشـرنا ، و هیونیةالصَـالحركـة یتضح سوء الفهم الذي تَعـرَّض لـه موقـف أرنـدت مـن 

: تـــه قُبیـــل تأســیس دولـــة إســـرائیلبمقالهــا المهـــم الــذي كت بقًا، إذا وضــعنا فـــي الاعتبـــارإلیــه ســـا

ففي هذا المقال توضح ). ١٩٤٤عام " (هبوذًا؛ التقلید الذي تم حجبإنسانًا من بوصفهالیهودي "

الیهودیـة، وهـو م فـي فتـرة مبكـرة مـن حیاتـه الحـل المثـالي للمسـألة قدَّ  »برنارد لازار«أرندت أن 

أحد الشخصیات الیهودیة  »لازار«وقد كان  ".المنبوذین الواعین"الحل الذي یتمثل في سیاسة 

ــــ ولكنـــه ، التـــي أسســـها الأخیـــر هیونیةالصَـــانضـــم إلـــى الحركـــة ، و "لســـهرت"الكبیـــرة المعاصـــرة ل

فقــد  بشــأن المســتقبل السیاســي للحركــة؛ »لســهرت«ســرعان مــا انفصــل عنهــا نتیجــة خلافــه مــع 

صـورها فـي  ، والمتمثلة في إحدى"الواقعیة السیاسیة"كان الأخیر یؤمن بما أصبح یُطلق علیه 

 أمـــا. مـــع المحافظـــة علـــى إقامـــة علاقـــات مـــع الـــدول المجـــاورة بـــالقوة، سیاســـة تمكـــین الیهـــود

بـین شـعوب الـدول " الانـدماج"یؤمن بأن الحل الوحید بالنسـبة لیهـود أوروبـا هـو فكان  »لازار«

ضـــد  وخاصـــة »لســـهرت« أفكـــار ضـــد »لازار«فكـــرة قـــف مـــع وضـــح أرنـــدت أنهـــا تت. الأخـــرى

فـــي أن مســـألة  »لازار«، كمـــا تتفـــق مـــع هیونیةالصَـــالواقعیـــة التـــي انتهجتهـــا الحركـــة السیاســـة 

الذي ینبغـي أن  يفما هي سوى نتیجة للمطلب الأساس ؛لأرض ینبغي أن تكون مسألة ثانویةا



١٨٢٦ 

ي ضـــرورة تحریـــرهم أولاً كشـــعب وكأُمّـــة مـــن الإقصـــاء یســـعى الیهـــود إلـــى تحقیقـــه والمتمثـــل فـــ

  .)١(والتهمیش

 ،اتامًــلــم یكــن انفصــالاً  الصــهیونیة العقیــدةن انفصــال أرنــدت عــن مــن هــذا المنطلــق فــإ

، وخاصــة الــنهج ذاتهــا ولكنــه كــان انفصــالاً بســبب خلافهــا حــول الاتجاهــات السیاســیة للحركــة

ضـــرورة الالتـــزام بالثقافـــة إلـــى أرنـــدت ذهبـــت لقـــد . الـــواقعي الـــذي ظلـــت تنتهجـــه منـــذ تأسیســـها

 حـــول »لازار«متفقـــة فـــي ذلـــك مـــع لتحریـــر الیهـــود فـــي أيّ بلـــد كـــانوا،  يِّ الیهودیـــة كســـبیل أولـــ

لیست  -في نظرها -ةالصَهیونی؛ لأن كمدخل للتمكین السیاسي "الثقافيبالحل "العمل  ضرورة

، وهـي فـي )٢(ة أصـیلة للحیـاة الیهودیـةولكنهـا حركـة انتقـال ثقافیـة وتربویـة وروحیـ سیاسیًاحزبًا 

الفیلســــوف  -)١٩٢٧–١٨٥٦( (Asher Ginsberg) »آشــــر جینـــــزبرج«ذلــــك تتفــــق مــــع 

والـــذي روج لمـــا أســـماه  -(Ahad Ha'am) »آحـــاد هعـــام«والمعـــروف بــــ، الیهـــودي الروســـي

  .)٣(السیاسیة هرتسلة هیونیلصَ ، والذي كان من أكبر المعارضین "ثقافیةة الهیونیالصَ "

ا ثقافیًـا وروحیًـة الیهـود یتمثل في تعبئـ -أرندتوكذلك  -»لازار«ما كان یسعى إلیه  إن

، هــو أنــه عنــدما یــدخل المنبــوذون إلــى رنــدت، وفقًــا لأ»لازار«وإن مــا تعلمــه . ضــد خصــومهم

ومـــن هـــذا المنطلـــق نفســـه رأت . )٤(السیاســـة، فـــإنهم یصـــبحون متمـــردین وفـــاعلین أكثـــر فـــأكثر

روبیـــین معًـــا، بحیـــث الفلســـطینیین والیهـــود الأو  بالعـــر دولـــة تجمـــع أرنـــدت أن تكـــون فلســـطین 

فـــي نهایـــة  -تتبَنَّـــإن أرنـــدت . ا كجیـــران بغـــض النظـــر عـــن دیـــنهم وقـــومیتهمیتعایشـــون ســـلمیً 

القائـل بـأن أحـد الخیـارات المطروحـة للقضـیة الفلسـطینیة هـو  هیونيالصـذلك الزعم  -المطاف

عاصــمة  -أو فصــل بـین الحــدود ،ســیم لـلأرضبشـكل متــزامن ودون أيّ تق -أن تصـبح القــدس

فبدلاً من دولتین قـومیتین مفصـولتین بحـدود مُلتبَسـة . "إسرائیل"و "فلسطین": لدولتین مختلفتین

ومُهدَّدة دائمًا، یمكن للمرء أن یتخیل مجموعتین سیاسیتین تقطنان المنطقة ذاتها وتهـاجر كـل 

  .)٥(منهما إلى الأخرى

                                           
(1) Arendt, Hannah: “The Jew as Pariah: A Hidden Tradition”, in: The Jewish Writings, 

PP. 283-286. 
خاصـة  ؛حركـة تـدعو إلـى إحیـاء التـراث الیهـوديهـي :  Spiritual Zionismأو الثقافیة » هیونیة الروحیةالصَ « (٢)

الیهــودي لا یَعنِــي بالضــرورة إنشــاء دولــة " الــوطن القــومي"نــادي بفكــرة أن والتعــالیم الیهودیــة، وت ، والفنــون،الآداب

اخــتلاق إســرائیل : وایــتلام، كیــث. (دیــة، بــل أن تكــون فلســطین هــي المركــز الروحــي والثقــافي للیهــود فــي العــالمیهو 

المجلس الوطني : ، الكویت٢٤٩فؤاد زكریا، سلسلة عالم المعرفة، العدد : سحر الهنیدي، مراجعة: القدیمة، ترجمة

 ). ١٧٣. ، ص١٩٩٩ -للثقافة والفنون والآداب، سبتمبر

  .١٧٣. صاختلاق إسرائیل القدیمة، : لام، كیثوایت (٣)
(4) Feldman, Ronh: op. cit., P. 200. 
(5) Agamben, Giorgio: op. cit., P. 24. 
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  !جل القادة الإسرائیلیینلأجل إسرائیل، لا لأ) ب ( 

علـى خـلاف مـا (فـي نظـر أرنـدت یتضح لنا ممـا سـبق أن الحـل الوحیـد لتحریـر الیهـود 

المحافظـة ضـرورة ، مـع الأخـرى ع الشعوبهم مجاندمایتمثل في ) ةهیونیالصَ به الحركة  تقول

ودي الیهـ" الـوطن القـومي"أن مشـروع  ، رأتفي السـیاق نفسـهو . الخاصةوهویّتهم على ثقافتهم 

عن طریق إنشاء الصلات الودیّة مع العرب، ولیس عن طریق سیاسة إلاَّ  لا یمكن أن یتحقق

  .القوة تجاههم

تحـــذیر إســـرائیل مـــن السیاســـة التـــي انتهجتهـــا فـــي لهـــا خطابمـــن هنـــا نســـتطیع أن نفهـــم 

اة ضوء مراع في -، كذلك نستطیع أن نقف بشكل دقیق١٩٤٨فلسطین منذ تأسیسها في عام 

ة هیونیالصَـعلى نقدها المتـأخر للمسـار الـذي اتَّبعَتـه الحركـة  -سیاق النصّ واللحظة التاریخیة

نقـــدًا لأصـــولها الاســـتعماریة والاســـتیطانیة  ولـــیس باعتبـــاره نقـــدًا یهـــدف إلـــى تصـــحیح المســـار،

فــي  عنــدما بــدَا فــي الأفــق أن القضــیة الفلســطینیة دخلــت ١٩٥٠الفاســدة، خاصــة بحلــول عــام 

وأن المصالحة بین العرب وإسرائیل أضـحت غیـر ممكنـة بـالمرة، الأمـر الـذي حَـدا ، نفق مظلم

  .الانسحاب شیئًا فشیئًا من السیاسة الیهودیةو  نقد سیاسة الحركة، بأرندت إلى

حیــث رأت  ؛إســرائیلمـن هــذه الناحیـة علــى وجـه التحدیــد، یمكــن تفسـیر هجومهــا علـى و 

دون أن یكـون  للیهـود ا للتحـرر القـوميلا یتعـدى كونـه فعـلاً فردیًـته أنـه في المسار الذي اتخذ

لا یتعــدى كونــه  -فــي نظرهــا -إن هــذا المسـار. لـه ثمــار مُهِمّــة بالنســبة للشـعب الیهــودي ككــل

دون  یینبالیهود الأورو  لكبِّ ارجي والأغلال المادیة التي تُ من القسر الخ" لحظة تحریر فجائیة"

  .)١(حیاة الیهود ككل يفر أن یكون لذلك تأثیرٌ یُذكَ 

دعـوة و  ،"تخـدیر"وسـیلة كونـه لا یتعـدى سـرائیل نقد أرنـدت لإإن : نؤكد مرة أخرىلنعود 

نهـا تحـاول تهدئـة العـرب وإقامـة صـلات إمـن حیـث " تخـدیر"وسـیلة  :هنفسـ في الوقت" تحذیر"

حیــث مــن " تحــذیر"دعــوة ، و یین بصــفة خاصـةســرائیلالیهــود بصـفة عامــة والإودیّـة بیــنهم وبــین 

  .من سیاسة القوة الغاشمة التي تنتهجها الحذرالحیطة و زم لتتلأن سرائیل لإ تهادعو 

مُضَـلِّلاً تمامًـا، نراهـا تـذهب إلـى  تعتبر مسار الحركـة فـي ذلـك الوقـتوإذا كانت أرندت 

والحریـة عنـدها تتجسـد ". الحریـة"یتمثـل فـي إیمـانهم بضـرورة  أن السبیل الأوحد لتحریر الیهـود

المیدان الذي تظهر فیه الحریة كحقیقة  ه؛ لأنرجاع الفعل الإبداعي في میدان السیاسةفي است

فـلا بُــدَّ عنـد الحــدیث عـن مشــكلة الحریـة أن نضــع نُصْــبَ  مـن ثــَمَّ و . مـن حقــائق الحیـاة الیومیــة

                                           
(1) Feher, Ferenc: “The Pariah and the Citizen (On Arendt’s Political Theory)”, Thesis 

Eleven, No. 15, 1986, P. 16. 
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ن أو . (Action) "الفعــل"أعیننــا موضــوع السیاســة، باعتبــار أن الإنســان مخلــوقٌ وُهــب موهبــة 

همــا الوحیــدان مــن بــین مجمــوع قــدرات الحیــاة البشــریة وإمكاناتهــا اللتــین لا  "السیاســة"و" الفعــل"

  .)١(یمكننا حتى تصورهما من دون أن نفترض على الأقل أن الحریة موجودة

كمــا  -، أو هــيالسیاســةمیــدان فــي القــدرة علــى الفعــل الإبــداعي فــي إذن تمثــل الحریــة ت

ى الوجــود لــم یكــن موجــودًا مــن قبــل، ولــم یكــن القــدرة علــى اســتدعاء شــيء إلــ« -أرنــدتتقــول 

وبهــذا المعنــى فــإن تحریــر الیهــود، وفــق مــا . )٢(»نــه لا یمكــن إدراكــه أو تصــوّرهإ، حتــى مُعْطًــى

 همنخراطبـا إلاَّ بـداعي، وهـو مـا لـن یتحقـق عـن طریـق الفعـل الإإلاَّ  ترى، لا یمكـن أن یَحصُـل

  .في میدان السیاسة

، كوســیلة لإعــادة "المجــال العــام"لــذي ینتمــي إلــى دائــرة ا" الفعــل"ى علــ أرنــدتل یــتعو إن 

فعــن . ، یؤكــد فــي هــذه الناحیــة نزوعهــا التحــرري الإنســانيمكانــة الشــعب الیهــودي فــي العــالم

بوصفهم أشیاء مادیة، بـل ، لا زهم الفریدوتمیُّ  ،تهموهویّ  ،یكشف الأفراد عن ذاتهم الفعل طریق

 -ر باعتبــاره متمیــزًا عــن مجــرّد الوجــود الجســديالظهــو  وهــذا. بمــا هــم بشــر فــي المقــام الأول

، وهي مبادرة لا یمكن لأيّ كائن بشـري أن یمتنـع Initiative" المبادرة"یستند إلى  -الحیواني

  .)٣(عنها إذا أراد أن یبقى إنسانًا

السیاسي ر تحر لاره السبیل الوحید لعند أرندت باعتب" الفعل"یتضح مدى أهمیة نا من ه

 ه، ومـــن دونـــاجدیـــدً شـــیئًا بتكـــر أن ن ایكـــون فـــي وســـعنا دائمًـــطریـــق الفعـــل  فعـــن ؛والاجتمـــاعي

وتضــیف . لا أكثـربیولـوجي قـاء بمجـرد سـلوك تلقـائي، أو سـیرورة مسـعى إنسـاني  سـیكون كـل

بالدرجـة الأولـى، وهـي  سیاسـیًاإن قدرة الإنسان علـى الفعـل هـي التـي تجعلـه مواطنًـا «: أرندت

اله من البشر وأن یفعل معهم بشكل متناسق، وأن یتوصل معهم التي تُمكِّنه من أن یلتقي بأمث

  .)٤(»إلى تحقیق أهداف ومشاریع، ما كان له أن یقوم بها لو أنه لم یتمتع بتلك الهبة

علـم البشـر كیـف یخلقـون مـا هـو للإبداع لأنهـا تُ  السیاسة مجالاً  لمثِّ تُ من هذا المنطلق، 

 Cathy) »كاثي كـاروث«وتوضح . للعادةون على فعل ما هو خارق أعظیم ومشرق، ویتجر 

                                           
عبـد : بـین الماضـي والمسـتقبل؛ سـتة بحـوث فـي الفكـر السیاسـي، ترجمـة: ضـمن، "ي الحریـة؟مـا هـ": آرندت، حنّة (١)

 .٢٠٤. ، ص٢٠١٤طبعة دار جداول للنشر والتوزیع، : الرحمن بشناق، مراجعة زكریا إبراهیم، بیروت

 .٢١١. المصدر السابق، ص (٢)

ـــةأرنـــدت (٣) . ، ص ص٢٠١٥ر جــداول للنشــر والتوزیــع، دا: بیــروتهادیــة العرقــي، : شــري، ترجمـــةبالوضــع ال: ، حنّ

١٩٨-١٩٧. 

 .٧٤. ، ص١٩٩٢دار الساقي، : إبراهیم العریس، بیروت: في العنـف، ترجمـة: أرنـدت، حنّـة (٤)



١٨٢٩ 

Caruth)  یعــود ة كبیـرةیــمجـالاً ذا أهمعَــدُّ تُ السیاسـة علــى أن  أرنـدتإن تأكیــد «: قولهـابذلـك ،

 -تــه الأساســیةاالمیــدان النمــوذجي الــذي یســتطیع الإنســان مــن خلالــه أن یمــارس قدر  اإلــى أنهــ

لم شیئًا جدیدًا لم یكن موجودًا مـن قدرته على أن یخلق في العا من ثَمَّ و  ل،لفعا على -كإنسان

ت الأقــوال إن هــذا التصــور للفعــل ظهــر علــى وجــه التحدیــد عنــد الیونــانیین، عنــدما حلَّــو  .لقبــ

والأفعال محل قوة العنف العمیاء، فساعد ذلك على خلق مجال عام ظهر فیه الأشخاص فـي 

  .)١(»ر متوقعةمواجهة أمام بعضهم بعضًا، فأسهموا في خلق العالم من جدید بطرق غی

، فـي مجـال السیاسـةالفعل من خلال أنه من منطلق اعتقادها بأن الحریة تتجسد  المهم

ا ینبغـــي أن یـــتم عـــن طریـــق للیهـــود باعتبـــاره إبـــداعًا إنســـانیً  تنظـــر أرنـــدت إلـــى التحـــرر القـــومي

ولـیس عـن  ،الإبـداعيالسیاسي في المجتمعات التي یقطنون فیها، وفعلهم  السیاسي انخراطهم

 »توبي إلكین«بط تر وفي إشارة مُهِمّة للغایة، . وغیره هرتسلكما تصور  -والعنف یق القوةطر 

(Tobi B. Elkin) علاقة وثیقـة بـین  ةثَمَّ عند أرندت وتحریر الیهود، وتلاحظ أن الفعل  بین

ــدة فــي الفعــل الإبــداعي وســعی خــارج الحــدود الضــیقة  ونیشــیعالیهــود  ها لجعــلالحریــة المتجسِّ

  . )٢(نسانیةللذات الإ

 بـالمعنى الحقیقـي للكلمـة؛ فلـم تنتقـد الحركـة ةهیونیصَـ أرنـدتیتبین لنا إذن كیـف كانـت 

، مثلهـــا مثـــل النازیـــة تمامًـــا مـــع اخـــتلاف الهـــدف اســـتیطانیةة لأنهـــا عقیـــدة شـــمولیة، هیونیالصـــ

تــي لكــي تحــاول إنقاذهــا مــن العثــرات الإلاَّ  لــم تهــاجم إســرائیل عــلاوة علــى أنهــاالأیــدیولوجي، 

إن تحریر عقول الیهود أهمّ وأَوْلَى مـن تحریـرهم : كانت تقع فیها آنذاك، وكأنها تقول لإسرائیل

بق علــى ســا بأنفســهم "السیاســيالفعــل "وإنَّ  ،الشــامل بــل هــو الطریــق الوحیــد لتحــررهمالمــادي، 

  ".الأرضفي التمكین "

 هرتسـلكمـا تصـورها  لإسرائیل، من أن الدولة الیهودیـة" تحذیرًا" إذن كانت دعوة أرندت

معــاداة الســامیة مســألة لأن النتیجــة المأســاویة هــي أن  ؛العالمیــة" المشــكلة الیهودیــة"لــن تحــل 

القوة لن یكون ممكنًا بكما أن محاولة إسرائیل لتثبیت شرعیتها . ةهیونیالصَ تحولت إلى معاداة 

ـــى الـــدوام اع القـــوى وبحكـــم أن إســـرائیل دولـــة صـــغیرة تقـــع فـــي منطقـــة محوریـــة مـــن صـــر . عل

العظمى، فسـیكون مصـیرها تقریبًـا الخضـوع لظـروف لا یمكـن السـیطرة علیهـا كمـا كـان الحـال 

الاعتقـاد الإسـرائیلي المنتشـر فـي كثیـر  فـإن من ثـَمَّ و . بالنسبة لمصیر یهود المهجر في أوروبا

 -لأمـرإذا لـزم ا -یمكن أن یصمدوا أمام العـالم كلـه أن الإسرائیلیین، والذي مفاده من الأحیان

                                           
(1) Caruth, Cathy: “Lying and History”, in: Thinking in Dark Times, P. 79. 
(2) Elkin, Tobi B.: “A Study of the Pariah in Hannah Arendt’s Theory of Action”, M. A. 

Thesis in Political Science, University of Massachusetts,1990, PP. 101ff. 
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الفعـــل السیاســـي ر واقعـــي، تمامًـــا مثــل عـــدم اكتـــراث یهـــود المهجـــر بغیُـــ أمـــرٌ  إن هــذا الاعتقـــاد

تخشــى مــن أن تــؤدي هــذه السیاســة التــي تنتهجهــا  أرنــدتكانــت : خلاصــة القــولو . الإبــداعي

  .الیهودي ككلوللشعب لها إسرائیل إلى نهایة مأساویة 

تعـاون  كانـت موجهـة إلـى" مـان فـي القـدسأیخ" قاداتهـا فـي كتـابانتإضافة إلى هـذا، فـإن 

نهـا إذا فإ مـن ثـَمَّ و . )١(أنفسـهم تواطؤهم خلال الحـرب، ولـم تكـن موجهـة إلـى الیهـودالقادة الیهود و 

كیفیـة بخاصة فیمـا یتعلـق  ؛سیاساتهاعض بأو على الأصح ضد  - كانت قد وقفت ضد إسرائیل

لــى إســرائیل فــي وقــت مــا، فــإن ذلــك لا عوإذا كانــت قــد نَقَمــت  - مــع المســألة الفلســطینیة هــاتعامل

ة فــي حلـم الاســتیطان لـثوالمتم ،وفكــرة القومیـة الیهودیـة العضــویة ةهیونیالصَـخروجهـا عــن  یَعنـِي

  .والعنف القوةن طریق ولیس ع ،والانخراط السیاسي" الاندماج"الیهودي عن طریق 

ا یتكشف مدى ة، برغم نقدها لإسرائیل، وهكذهیونیصَ لل أرندت یتبین مدى تعصب هكذا

مـــن أن  -علـــى ســـبیل المثـــال -(Reiner Wimmer) »راینـــر فیمـــر«التحریـــف فـــي قـــراءة 

أیضًا أن ما بَدا من بعـض الكُتـّاب الإسـرائیلیین  لنا كما یكشف. عنصریةمُنظِّرة  لیستأرندت 

ذوي  خاصـــة -، ومـــا أبــداه الكُتــّـاب العـــربقبالســـامــن أنهـــم غفـــروا لأرنــدت زَلاَّتِهـــا فـــي كتابهــا 

هـذا یكشـف لنـا أن ، إنَّ )٢(ةهیونیللصـمن ثناء على مواقفها المعادیة  -میول ما بعد الحداثیةال

لا تتعـدى  متعسـفةو سـطحیة قـراءات أو على أقل تقدیر غیر صحیحة،  تفسیراتهذه القراءات 

نصوصـــــها وخطاباتهـــــا  ســـــیاقأرنـــــدت الأساســـــي، ولا تراعـــــي  إلـــــى خطـــــاب الخـــــارجي النظـــــر

في الاعتبار اللحظة التاریخیة لمواقفها من إسرائیل، ومن الحركة  تضع كما أنها لا، السیاسیة

  .بصفة خاصة ةهیونیالصَ 

سرائیل ، أن النزاع حول مدى ولائها لإب أرندتمما یدعم هذه القراءة التي نقدمها لخطا

، حیـث كـان علیهـا أن انتقدت فیه كیفیة محاكمة أیخمـانالذي  نشرها للكتاببعد إلاَّ  لم یظهر

" ابنـة إســرائیل"ا بوصـفهجـه اسـتجوابًا شـدید اللهجـة مـن الیهـود الـذین ذهبـوا إلـى حـد رفضـها توا

  .)٣(هیونيالصَ بسبب علاقتها القدیمة والوثیقة بالمشروع 

  !ة أرندت من قِبل الصَھاینة أنفسھمسوء فھم صَھیونی )ج ( 

أيّ مفكر  مقُتت ظاهرة لافتة للنّظر، وتتمثل في أنه منذ أن تأسست إسرائیل، وهي ةثَمَّ 

ا، حتــى لــو كــان یهودیًــومــن أي دیــن ینتمــي، ، جنســیةٍ  ، مــن أيةهیونیالصَــأو مثقّــف یعــارض 

                                           
(1) Hull, Margaret Betz: The Hidden Philosophy of Hannah Arendt, London: Routledge, 

2002, PP. 125-126. 
(2) Laqueur, Walter: op. cit., P. 49. 
(3) Vromen, Suzanne: “Hannah Arendt’s Jewish Identity: Neither Parvenu Nor Pariah”, 

European Journal of Political Theory, Vol. 3, No. 2, 2004, P. 178. 
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" تتسـامح"كمـا لا . ه تمامًا مـن السـاحة الفكریـة والثقافیـةءوتحاول بأیّة طریقة تشویهه أو إقصا

ترى فیـه تها، حیث سیاساف ضدها، أو یُبدي تحفظًا على یق سیاسيمفكر أو إسرائیل مع أيّ 

هاینة أنفسـهم درك الصَـویُـ. وصدّه، وتشویه سـمعته خطرًا داهمًا علیها، ولا تتهاون في تخویفه،

ویبـــارك عقیـــدتهم مـــن خـــارج الیهودیـــة، وخطـــورة مـــن  ،یؤیـــد سیاســـتهممَـــنْ ب مـــدى أهمیـــة جـــذ

  .ینتقدهم من داخل الدیانة الیهودیة

مــا جــاء فــي كتــاب هاینة الصَــین انتقــد العدیــد مــن المــؤرخین والمثقّفــمــن هــذا المنطلــق 

والــذي تظهــر فیــه بصــورة متعاطفــة  یخمــانأرنــدت عــن محاكمــة أیخمــان، وخاصــة تصــویرها لأ

لأنـــه تـــم  ؛تقـــول أرنـــدت إن أیخمـــان أســـاء التقـــدیر والتصـــرف: "معــه، وقـــد علَّـــق بعضـــهم قـــائلاً 

. )١(!ه؟ألـیس هـذا تعاطفـًا معـ). الحـظ العـاثر(جعله ضـحیة یالأمر الذي  ،تحریف ذهنه ووعیّه

 Gershom) )٢(»جیرشـــوم شـــولیم«لكـــن الأهـــم مـــن هـــذا هـــو ذلـــك النقـــد الـــذي وجهـــه لهـــا 

Scholem) )من بـین آخـرین، والمتمثـل فـي تصـویرها للیهـود بـأنهم شـعبٌ )١٩٨٢-١٨٩٧ ، 

  .)٣(بأنه هجوم على السامیة وعلى الیهود »شولیم«منبوذ في العالم؛ الأمر الذي فهمه 

لهـــا الكثیـــر مـــن  ســـبَّبنـــدت فـــي مواجهـــات مـــع إســـرائیل فـــي واقـــع الأمـــر إن دخـــول أر 

فـي أمریكـا،  الصَـهیونياللـوبي من جانـب حملات النقد حملات التشویه المتعمدة، إضافة إلى 

بخیانـة الشـعب الیهـودي، ا هـاتِّهامحیـث ، الإقصاء الممنهجوهي حملات لا تخلو من نوع من 

جیرشــوم «فعنــدما اتَّهمَهــا  لــذلك. حیاتهــا علــى مــداروالقضــیة الیهودیــة التــي ظلــت تــدافع عنهــا 

علیــه  ، رَدَّتخاصــة یــة، وكــذا عــدم حبهــا لدولــة إســرائیلدلفكــرة القومیــة الیهو  بخیانتهــا »شــولیم

ا للشــعب الیهــودي هــو بالنســبة لهــا، كیهودیــة أولاً وقبــل كــل شــيء، بهــبــأن نزعتهــا الوطنیــة وح

یل، وغایـة تُریـد أن ترتقـي بهـا إلـى معـاییر واجب یُحتِّم علیهـا نقـد السیاسـة التـي تنتهجهـا إسـرائ

وعنـدما تجادلـت معـه بشـأن نشـر هـذه . )٤(أسمى من تلك التي لـدى القـادة الإسـرائیلیین أنفسـهم

                                           
(1) Ezra, Michael: “The Eichmann Polemics: Hannah Arendt and Her Critics”, 

Democratiya, No. 9 (Summer 2007), P. 144. 
 ةهیونیحركـات الشـباب الصَـي فـصهیوني من أصـل ألمـاني، وقـد كـرَّس اهتمامـه  -یهوديمؤرخ  »جیرشوم شولیم« (٢)

؛ إذ تبنَّــى »شــولیم«الحــرب العالمیــة الأولــى، اختلــف معــه » بــوبر«وعنــدما أیَّــد . »مــارتن بــوبر«تحــت تــأثیر رفیقــه 

ینبع من أي میل عدائي من ناحیته تجاه الحرب، وإنمـا موقف عدم اشتراك الیهود في الحرب، ولم یكن موقفه هذا 

من موقف انعزالي یتمثـل فـي أن الأمـة الیهودیـة أمـة عضـویة لا علاقـة لهـا بأوروبـا أو بحروبهـا، وأن علـى الیهـود 

لـــیس » بــوبر«وبــین  »شــولیم« ومعنــى هــذا أن الخــلاف بــین. ةالیهودیــأن یهــاجروا إلــى فلســطین لتأســیس الدولــة 

 .القومیة الیهودیة فكرة هیونیة أوكان هو الآخر من دعاة الصَ » بوبر« جوهریًا؛ لأن
(3) Feher, Ferenc: op. cit., P. 15. 
(4) Arendt, Hannah: “The Eichmann Controversy: A Letter to Gershom Scholem”, in: 

The Jewish Writings, PP. 466-467. 
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ـــةالمراســـلات، أعربـــت عـــن عـــدم رغبتهـــا فـــي نشـــرها، وقـــد انتابتهـــا موجـــة مـــن الغضـــب   ناحی

كانـت تخشـى مـن أن یــتم لأنهـا  ؛لاعتزامـه نشـر هـذه المراسـلات فـي وسـائل الإعـلام »شـولیم«

ثلما حدث مع كتابها عن محاكمة أیخمان، والـذي تَعـرَّض م( الجمهوراها من إساءة فهم محتو 

  .)١()سواء حدٍّ لقدر كبیر من إساءة الفهم المتعمدة من الجمهور والمثقّفین الیهود على 

ي فــ عنــفسیاســة الو الاســتیطان بــالقوة كانــت تــرفض  نْ وإِ  ،نســتنتج ممــا ســبق أن أرنــدت

الحـل هـي  "ثقافیةة الهیونیالصَ "، فإنها ترى في الوقت نفسه أن التعامل مع القضیة الفلسطینیة

ر، بــأي معنــى یمكننــا إذن وفــي التحلیــل الأخیــ! الوحیــد للمســألة الیهودیــة وكــل مشــاكل الیهــود

 إلـــى -ضـــمن مـــا تهـــدف إلیـــه -هیونیة تهـــدفهیونیة أرنـــدت، إذا كانـــت الصَـــالحـــدیث عـــن صَـــ

  ؟في فلسطین یهودیةال والجالیاتاد الأفر تمكین 

هیونیة الـذي بـدأ یـتم التـرویج لـه بعـد ؤیدة وبشدة لـذلك النـوع مـن الصَـكانت م أرندت نَّ إِ 

 والحضــاریة ز علـى أهمیــة الجوانـب الثقافیــةیــوالمتمثـل فــي التركمباشــرة، تأسـیس دولــة إسـرائیل 

أرنـــدت لـــم هكـــذا فـــإن و  ").الـــوعي الیهـــودي"أو مـــا یُســـمى (تـــوطین الیهـــود والإثنیـــة فـــي عملیـــة 

بعــد أن كانــت  ،ةفكــرة القومیــة الیهودیــرافضــة ل كونهــا إلــى ، بعــد زیارتهــا إلــى فلســطین،تنقلــب

حق  دافعت طوال حیاتها عنعلى ذلك أنها الأخیرة وأحد الأدلة . معینة اتفي فتر  هامُلتزمة ب

الشـعب الفلسـطیني علـى  تنكـر أ، و والقمـع ضـطهادالاوتحریـرهم مـن  فـي الحیـاة والحریـة الیهود

الشــعب نضــال تــدافع عــن  أو علــى أقــل تقــدیر لــم ،هرضــالتــام لأســتقلال لاا مــن أجــل كفاحــه

  .)٢(استعادة حقوقه المسلوبةالفلسطیني في سبیل 

التي جمعت بین هیدجر الغامضة  العلاقةتناولنا في هذا البحث ماهیة وهكذا نكون قد 

عــــن  والافتـــراقالقَطِیعَـــة مرحلـــة ب، مـــرورًا رجفرایبـــو فـــي جامعــــة منـــذ أول لقـــاء بینهمـــا  وأرنـــدت

حاولنـا الكشـف عـن وقـد . العالمیة الثانیـة بعد الحر بهما من جدید ئعضًا، وحتى لقابعضهما ب

 ، وكـذلك الـدور المهـم للجـنسالحـب، والمتمثـل فـي المُعقـّدة ذلك العامل المهـم فـي هـذه العلاقـة

، وذلــك مــن خــلال تحلیــل المتعارضــین خطابیهمــا السیاســیینرغــم ، العلاقــةهــذه فــي اســتمرار 

  .حتى وفاتهما ١٩٢٥المراسلات بینهما منذ عام و ، السیاسیة همابعض نصوص

                                           
(1) Yakira, Elhanan: op cit., PP. 34-35. 
(2) Jacobson, Eric: “Why did Hannah Arendt Reject the Partition of Palestine?”, Journal 

for Cultural Research, 2013, P. P. 1, 22. 
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  :خاتمة

ب خطــامــن الضــروري عــدم الفصــل بــین الأنــه نســتنتج بق نســتطیع أن مــن خــلال مــا ســ

 .لت فكرهمـــاالتــي شــكَّ  والعوامـــلوالمــؤثرات ا مــوبـــین حیاته هیــدجر وأرنــدت كــل مـــنل السیاســي

رغـم أنـه مـن الثابـت إسـهام هیـدجر فـي وضــع تهما السیاسـیة، و یـدعقالشـدید بـین م التباعـد رغـو 

تـــه لحملـــة واســـعة ، وقیادلهتلـــرومناصـــرته یـــة النازیـــة، یدیولوجللأ الفكریـــة والسیاســـیة الأصـــول

وبعـــد ســـقوط النازیـــة  -أرنـــدت، فـــإن مـــن الوســـط الجـــامعي الیهـــودســـاتذة والطـــلاب الألتصـــفیة 

بشـــعة التـــى لقادتهـــا وأعضـــائها، وبعـــد أن اســـتنكر العـــالم الجـــرائم ال الدولیـــةكمـــات اوإقامـــة المح

، النــازي بللحـز نضـمامه لا الأعـذارتقــدیم و  ،حاولـت وبشــتى الطـرق تبرئـة هیـدجر -قامـت بهـا

  .ممارساته العنصریةبعض وإخفاء 

كیـف و  ؟همـاالتـي جمعـت بینللحب مثل هذه القوة كان هل  :الآن الذي یواجهناالسؤال و 

هـل ؟ یتها فـي الجامعـةیـدیولوجنازیة والمنفـذ الأكبـر لأفیلسوف المع  ةیالیهود الفیلسوفةفقت توا

همـا مـرة لقائحتى  ةلنازیلانضمامه بعد إلاَّ  التي لم تنقطعو ، بهیدجر الحمیمةإن علاقتها  نقول

ـــوْن ، عنـــه جعلتهـــا تـــدافع هـــي التـــي هـــذههـــل نقـــول إن علاقتهـــا  ،١٩٥٠عـــام أخـــرى  رغـــم البَ

یعـیش فـي كنـف النازیـة مَنْ بین  الحبوكیف جمع ؟ لسیاسیةا ةعقیدالبین الاثنین في  الشاسع

تســــجیل درجــــة إعاقتهــــا عــــن و  اعتقالهــــا،تــــم مُضْــــطَهَدة یهودیــــة بــــین لهــــا، و  الأول والمــــتحمس

كـان هـل  هجرتهـا إلـى نیویـورك؟ثم  ،نزوحها إلى فرنساالدكتوراه، حتى ذاقت طعم الحریة بعد 

ومـا مارسـه مـن عنصـریة  ،منـهبَـدَر مـا كـل لهیـدجر ة بحیـث یجعلهـا تغفـر هذه القو  مثل لحبل

  ؟تجاه زملائه وطلابه الیهود بغیضة

 أكثــر مــن عشــرلــه  ت، كمــا كانــعدیــدةلــه علاقــات نســائیة  تكانــ ، فقــدهیــدجربالنســبة ل

، وأقام معهن علاقات جنسیة )على رأسهنأرندت تقف و (في وقت واحد  مَحْبُوباتو مَعْشُوقات 

فــي رأینــا وفــي تحلیلنــا  -هــو أرنــدتو  والإشــكالیة تكمــن فــي أن مــا جمــع بــین هیــدجر .فــةمختل

الأمــر  !الحمیمــةة یــالعاطفالعلاقــة الرغبــة فــي المحافظــة علــى  -لطبیعــة هــذه العلاقــة الأخیــر

عمومًــا، والسیاســة الحــب السیاســة و  بــینوالتــأثیر المتبــادل الــذي یكشــف لنــا عــن مــدى الالتقــاء 

، فإن الحالة ن العلاقة المتوترة بینهما في بعض الفتراتبصرف النظر عو  .والجنس خصوصًا

خــلال العدیــد مــن  -كمــا وصــفها هیــدجر فــي وقــت لاحــق -)حوریــة الغابــة( رنــدتالمزاجیــة لأ

فـي  .هیـدجرالسـعیدة مـع  ینتظر نهایتـه يالذالحب فترات حیاتها تؤكد تلك الكیمیاء الشغوفة ب

نــوع یســودها  -كمــا تحــب أن تــدعوه -)قرصــان البحــر( وأالثعلــب  یــدجربه علاقتهــا نجــدحــین 

 الوجـودي، والقلـق الوجـداني، الشـغف مـن جدیـد؛ الحـبإنـه . المسـتقبلخوف من التوتر و المن 
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 رغــم الوفــاء مــن جانبهــا والخیانــة -، والتصــالح والنســیانبــة المســتمرة فــي اللقــاء والتواصــلوالرغ

  !الراهنة صعوبة الإمساك باللحظة رغم الماضيالحب الرغبة في استعادة و  -من جانبه

، وإنما كل ما الفكریةأرندت هیدجر أو كل ما سبق التقلیل من شأن إسهامات  یَعنِيلا 

وف نـازي بـین فیلسـ فـي مسـار واحـد التـي جمعـت ةمُلْتَبَسـال العلاقـةأردناه هـو محاولـة توضـیح 

تهــا هــر فیــه أرنــدت فــي كتاباذا كــان الوجــه الــذي تظإ ،وأخیــرًا. ةهیونیصَــ -یهودیــةمُنظِّــرة وبــین 

المتذبـذب والمتـردد  هیونيالصَـ، فـإن الوجـه الآخـر لهـا هـو الوجـه المتأخرة هو الوجـه الإنسـاني

لكونهـا فـي المقـام الأول  ؛تـارة أخـرى تَخَفٍّ ومُ مكشوف تارة  ، ولكنه في كل حال وجهباستمرار

كشـفت عنـه رسـائلها معـه، ، وهـو مـا اتـهعـن كتاب والمدافعـة الأشـد حـرارةنازي فیلسوف  عشیقة

وهـذا . بصراحة تامةالذي كانت تتحدث معه و ومع یاسبرز، ومع زوجها بلوخر بصفة خاصة 

فـي فتـرة  الإسـرائیلیة ةسـمساواة لوجه أرنـدت الناقـدة للسیاالوجه الآخر لأرندت یقف على قدم ال

، إذن، لسیاسـيفخطـاب أرنـدت ا. متأخرة من حیاتهـا، والأهـم الناقـدة لسـطوة الأنظمـة الشـمولیة

 وفـي ضـوءالـذي انبثـق فیـه،  والسیاسـي والاجتمـاعي في ضـوء المسـار التـاریخي قراءته یتعیَّن

عهـا عـن هیـدجر دفاعـن  -بـأيّ حـال مـن الأحـوال -كما لا یمكن فصـله، العامفكرها الفلسفي 

  .بصفة خاصة

 دوافـــع بـــین مـــنوالجـــنس الحـــب ســـوى أن  -البحـــث اهـــذفـــي نهایـــة  -لا نســـتطیع القـــول

الحـــب هـــذه العلاقـــة المزدوجـــة بـــین وســـتظل . ، ومـــن بـــین محركـــات العمـــل السیاســـيسیاســـةال

صـــعید  يفـــالمـــؤثرة إحـــدى الإشـــكالیات  ،ب آخـــرجانـــمـــن السیاســـة بـــین و  بجانـــ مـــنوالجـــنس 

تمامًـا من الصـعوبة سـبر أغوارهـا ، فإنه رغم أهمیتها وهي إشكالیة. السیاسةو  ،الفلسفةو  ،الفكر

وفكرهـــا قـــد  أرنـــدت خطـــابنرجـــو أن تكـــون محاولتنـــا للبحـــث فـــي كمـــا  .بجوانـــومـــن جمیـــع ال

، بامتیــاز ةهیونیصَـ -یهودیـة فــي فهـم مـا یُقــال عنهـا أحیانًـا بأنهـا فیلســوفة -اولـو جزئیًـ -أسـهم

  .بالدرجة الأولىة إنسانیأخرى بأنها فیلسوفة انًا وما یُقال عنها أحی

  :أن نتساءل ،أرندتو  رهیدجبین  التي جمعت للعلاقةعد هذه القراءة وحري بنا ب

  الاثنین هي؟ أيُّ    -

بــأي معنــى و  ؟الحــبإخــلاص فــي قصــة قصــة صــداقة روحیــة؟ أم تهما هــل كانــت قصــ   -

  ؟الحبمن الصداقة إلى  نتقالالایة مشروعیتسنى لنا القول ب

هـل كانـت و  ؟السیاسـةفلسـفة أم  ؟أم فلسفة الجنس الحب؟هو فلسفة  بینهمال ما جمع ه   -

  والجنس؟ ،الحبو ، من الفلسفة اأم مزیجً ؟ أم علاقة جنس ب؟حعلاقة تهما علاق

 أم تأخـذ شـكلاً  ؟نكـاح علاقـة أم ؟صـراع هل العلاقـة بـین العقـل والعاطفـة علاقـةأخیرًا،    -

  غیر هذا وذاك؟
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